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تصارع القوى يسرع الأحداث 
في شمال شرقي سوريا

أخبار سوريا

في  الميـاه  أزمـة  اسـتقرت 
مؤقتـًا،  الحسـكة  محافظـة 
"الإدارة  سـمحت  بعدمـا 
شـال  في  العاملـة  الذاتيـة" 
مـن   22 في  سـوريا،  شرقـي 
التيـار  بعـودة  الحـالي،  آب 
رأس  مدينـة  إلى  الكهربـائي 
الحسـكة  ريـف  في  العـن 
الشـالي، حيث تسـيطر قوات 
تركيًـا،  المدعومـة  المعارضـة 

المـورد  تحـت سـلطتها  ويقـع 
الأسـاسي للمياه في المحافظة.. 
التواصـل  منصـات  شـهدت 
تحمـل  حمـات،  الاجتاعـي 
لتركيـا،  اتهامـات  بمعظمهـا 
تحـاول الضغـط لإعـادة الميـاه 
المحافظـة، وحملـت عنوان  إلى 
الحسـكة". يخنـق  "العطـش 

عـن  الميـاه  انقطـاع  وكان 
 22 اسـتمر  الـذي  الحسـكة، 

سلسـلة  مـن  جـزءًا  يومًـا، 
المنطقـة،  تشـهدها  انقطاعـات 
مـن خـال تعطيـل مضخـات 
"علـوك"  آبـار  ميـاه  محطـة 
قرب مدينـة رأس العـن بريف 

الشـالي. الحسـكة 
 30 “علـوك”  محطـة  وتضـم 
بـراً ارتوازيـة، اسُـتثمرت عام 
الأنبـاء  وكالـة  وفـق   ،2013
)سـانا(،  الرسـمية  السـورية 

14

لتنظيم وحماية المهنة.. 
نقابة لأطباء الأسنان في إدلب

03أخبار سوريا

تجنيد القاصرات مستمر 
لدى "وحدات الحماية"

فريق تطوعي لمواجهة 
"كورونا" في السويداء

عز الدين ناصر..
 القيادي البعثي 

الذي كاد أن يرث حافظ الأسد

19رياضة

بابلو مورينو.. 
فتى مانشستر سيتي 
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صراع المياه 
يرهق الحسكة..

الطرفان يتنصلان 
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هل توفر المؤسسات الإعلامية 
بيئات عـمـل آمـنـة
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أخبار سورياأخبار سوريا

تصارع القوى يسرع الأحداث في شمال شرقي سوريا
جنود أمريكيون في سوريا )رويترز(

عنب بلدي - علي درويش  

شـهد الأسـبوع الماضي أحداثاً متسـارعة 
صـدام  بعـد  سـوريا،  شرقـي  شـال 
متكـرر  واسـتهداف  روسي،  أمريـي- 
لميليشـيا "الدفـاع الوطني"، مـا أدى إلى 
مقتـل قياديـن مـن الميليشـيا وضابـط 

روسي برتبـة لـواء. 
وتوجد في منطقة شـال شرقي سـوريا 
بعضهـا  تجمـع  وبينـا  قـوى،  عـدة 
تحالفـات، تشـهد صراعـات واضحة على 
النفـوذ تعكس تبدل الأوضاع السياسـية.

بدورياتهـا  حليفـان  وتركيـا  فروسـيا 
المشـتركة بعد اتفـاق "سـوتشي"، الموقعّ 
بن رئيـي البلديـن، في 22 من تشرين 
الثـاني 2019، والـذي أنهـى عملية "نبع 
السـام"، التـي أطلقهـا الجيـش التركي 
و"الجيـش الوطنـي" المدعوم مـن تركيا، 

في 9 مـن تشريـن الأول 2019. 
وموسـكو،  واشـنطن  تتصـارع  بينـا 
وبوكائهـا  أحيانـًا،  مبـاشر  بشـكل 
المحليـن غالبًا، الممثلن بـ"قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( المدعومـة أمريكيًا، 

والنظـام السـوري المدعـوم روسـيًا.
منظمـة  "قسـد"  تركيـا  وتعتـر 
"إرهابيـة"، وتوجـد اشـتباكات متكـررة 
بـن الجانبـن، في وقـت تنشـط أيضًـا 
خايـا لتنظيـم "الدولة الإسـامية"، التي 

تعتـر جميـع القـوى هدفـًا لهـا.

استهداف للروس والنظام.. التنظيم 
ليس الوحيد

الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  تبنـى 
الـروسي  الـروسي  الضابـط  اسـتهداف 
ناسـفة،  بعبوة  فياتشيسـاف جادكيـخ 
في 18 مـن آب الحـالي، أدت إلى مقتلـه 

روس.  جنـود  ثاثـة  وإصابـة 
قـوات  قائـد  الانفجـار  في  قتُـل  كـا 
"الدفـاع الوطنـي" في المياديـن، محمـد 
تيسـر الظاهر، مـع أربعة مـن عناصره.

قائـد  قتُـل  الحـالي،  آب  مـن   28 وفي 
"الدفـاع  ميليشـيا  الغـربي في  القطـاع 
نـزار  الـزور،  ديـر  بريـف  الوطنـي" 
الخرفـان، بعـد وقـوع مجموعتـه بكمن 
نصبـة مجهولـون في ريـف ديـر الزور. 
أرفـع  مـن  الـروسي  الضابـط  ويعُتـر 
الرتـب الروسـية التـي خسرتها موسـكو 

في الأشـهر الأخـرة في سـوريا. 
ورغـم غيـاب معلومـات دقيقيـة حـول 
في  الناسـفة  العبـوة  زرع  مـن  هويـة 

الدوريـة  وجـود  وتفاصيـل  المنطقـة، 
بشـكل  الانفجـار  مـكان  في  الروسـية 
دقيـق، يعكس الاسـتهداف ارتفـاع وترة 
عمليـات تنظيـم "الدولـة" في المنطقـة، 
حسـب حديث الباحث في مركـز "عمران 
للدراسـات" بدر ما رشـيد، لعنب بلدي. 
حـالات  جميـع  نسـب  يمكـن  لا  لكـن 
الـزور،  ديـر  محافظـة  في  الاسـتهداف 
لتنظيـم  المدينـة،  ريـف  في  وبالأخـص 

"الدولـة". 
لـه  المنطقـة  في  دولي  تنافـس  فهنـاك 
عـدة أشـكال، مـن بينهـا حلفـاء النظام 
أنفسـهم، إيـران وروسـيا، عـلى زيـادة 
كـا  الـزور.  ديـر  ريـف  في  النفـوذ 
ليسـت  المنطقـة  في  النظـام  قـوات  أن 
عبـارة  بـل  منظـاً،  عسـكرياً  تشـكياً 
عـن مجموعات عسـكرية "ميليشـاوية" 
تختلف أهدافهـا ومصالحهـا، إضافة إلى 
وجـود قـوات التحالـف الـدولي لمحاربة 
تنظيـم "الدولـة" عـلى الضفـة الشرقية 

مـن نهـر "الفـرات".
وتنتقـل التنظيـات "المتطرفة" إلى حرب 
سـيطرتها  إنهـاء  حـال  في  العصابـات 
على المناطـق الحضرية، وتتبنـى عمليات 
اسـتهداف نوعية أو مشـتتة لإنهـاء حالة 
الاسـتقرار والأمـن للطرف الآخر، حسـب 

الباحـث بدر ما رشـيد. 
الطبيعة الجغرافيـة، واختاف  وسـمحت 
نهـر  ضفتـي  عـلى  السـيطرة  أطـراف 
"الفـرات"، بوجـود ثغـرة أمنيـة كبـرة 
أو  للتنقـل،  التنظيـم  عنـاصر  اسـتغلها 
الاسـتفادة مـن حالـة الخافـات المحليـة 
التنسـيق  وضعـف  العشـائر،  بـن 
مـن  الـدولي  التحالـف  بـن  والتنافـس 
جهـة، وموسـكو وإيرن من جهـة أخرى. 
"الدولـة  انهيـار  عامـل  يبقـى  بينـا   
العسـكرية  ومنظومتهـا  السـورية" 
حالـة  إلى  وتحولهـا  والأمنيـة، 
"ميليشـاوية" بالكامـل مـن أهـم عوامل 
السـاح للتنظيات "المتطرفـة" بالعودة 
للظهـور، حسـب الباحث بدر ما رشـيد. 
وهـذا مـا تشـر إليـه العمليـة الروسـية 
التـي أطلقتهـا في البادية السـورية تحت 
اسـم "الصحـراء البيضـاء"، إبـان قتـل 
الضابـط الـروسي، في المنطقـة الممتـدة 
مـن شرق حمـص حتـى نهر "الفـرات"، 
وهـي منطقة واسـعة جغرافيًـا، ويصعب 
تغطيتهـا كاملـة في ظـل قيادة روسـية 
لهـا، عـر مجموعـات قتاليـة متفرقة من 

النظام.  قـوات 

صدام روسي- أمريكي لأسباب 
سياسية- عسكرية

أدى اصطـدام  الحـالي،  آب  24 مـن  في 
شرقـي  شـال  في  روسـية  دوريـة 
الحسـكة بعربـة أمريكيـة إلى مناوشـة 
منـاورة  بعـد  انتهـت  الطرفـن،  بـن 
حوامـة روسـية عـلى ارتفـاع أمتـار من 
فـوق الحاجـز الأمريـي، كتكتيك يشـاع 
اسـتخدامه عسـكرياً لتفريـق الأفراد على 

الأرض.
وأسـفرت الحادثـة عـن إصابـة عـدد من 
الجنـود الأمريكين بارتجـاج في الدماغ، 
بحسـب مـا قالـه مصـدر لم يذكر اسـمه 

في "البنتاغـون"، لوكالـة "رويترز". 
وفـسر الباحث بـدر مـا رشـيد الصدام 
الأولى  زاويتـن،  مـن  الدوريتـن  بـن 
بسـبب وجـود عوامـل سياسـية، ومنهـا 
مؤخـراً  صـدرت  التـي  التصريحـات 
يديـرون  أمريكيـن  مسـؤولن  مـن 
الملـف السـوري، في أثنـاء وجودهـم في 
في  أنقـرة  جانـب  إلى  بوقوفهـم  تركيـا 
إدلـب، كالمبعـوث الأمريـي الخاص إلى 
سـوريا، جيمس جيفـري، ومبعوث وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة الخاص بالشـؤون 
تـم  ومـا  ريبـورن،  جويـل  السـورية، 
تداولـه مـن خـاف في أثناء لقـاء الأخر 
مـع "الائتـاف الوطنـي السـوري" بأن 
موجهـة  واشـنطن في سـوريا  سياسـة 
عـداء  وانتقـاده  الأسـد،  بشـار  ضـد 

لـ"قسـد".  المعارضـة 
 إضافة إلى انخراط واشـنطن في حوارات 
الكُرديـة وبقيـة  الأطـراف  مكثفـة بـن 
بتفعيـل  البـدء  مـع  المنطقـة،  مكونـات 
قانـون العقوبـات الأمريـي "قيـصر"، 
والسـاح لـ"قسـد" بالتعاقـد مع شركة 
أمريكيـة لاسـتقدام مصفـاتي نفـط إلى 

مناطـق سـيطرتها. 
التوسـع  محـاولات  الثانيـة  والزاويـة 
العسـكري الروسـية في المنطقة، لإتمام 
مكاسـبها عقـب عمليـة "نبع السـام"، 
إذ سـمح لهـا الاتفاق مـع تركيا، في 22 
2019، بالدخـول  مـن تشريـن الثـاني 
منـذ  مـرة  لأول  الفـرات  شرق  إلى 

سـنوات.
وترغـب روسـيا بالوصـول إلى حقـول 
أكـر،  المنطقـة  في  والتمركـز  النفـط 
اليعربيـة"،  وإلى معـر تـل "كوجـر- 
مـن  "أسـقطته"  الـذي  المعـر  وهـو 
الأمـم  في  الإنسـاني  الوصـول  نقـاط 

المتحـدة.

بين الطرفين.. تنسيق أم فض نزاع؟
يتفـق الـروس والأمريكيـون عـلى كيفية 
تنسـيق وجودهـا في المنطقـة، وهـو ما 
الروسـية،  الأركان  رئاسـة  بـه  صرحـت 
عندمـا أشـارت إلى أن الجانـب الأمريي 
أخـل بالاتفـاق بـن الطرفـن، دون ذكر 
الاتفـاق،  هـذا  ماهيـة  عـن  تفاصيـل 
كـا حـدث اتصـال بـن رئاسـتي أركان 
البلديـن، ولم يجـرِ الإفصـاح عـا جـرى 

أيضًا.  خالـه 
مـا  بـدر  الباحـث  حسـب  يبـدو،  لـذا 
في  سيسـتمران  الطرفـن  أن  رشـيد، 
محـاولات التضييـق المتبادل، مـع الحذر 
أكـر من التسـبب بـأي إصابـات جديدة. 
وقد تسـتغل موسـكو أجـواء الانتخابات 
الأمريكيـة، وتزيـد مـن ضغطهـا عـلى 
في  المنطقـة،  في  الأمريكيـن  الجنـود 
محاولـة لدفـع قيادتهـم لسـحبهم مـن 
المنطقـة، في واقـع يفتخـر فيـه الرئيس 
الأمريـي، دونالـد ترامـب، بأنـه يعيـد 
القـوات الأمريكيـة إلى البـاد، وأنه ليس 
مسـتعدًا لخسـارة جنـود أمريكيـن في 
وزارة  تحـاول  موقـف  وهـو  الخـارج، 
الدفـاع الأمريكيـة إضعافـه والتقليل من 
تأثـر ترامـب فيه قـدر الإمكان، حسـب 

الباحـث. 
تسـمية  عـلى  يتفقـا  لم  الطرفـن  لكـن 
القـوات  تواصـل  آليـة  تؤطـر  واحـدة 

الأراضي  عـلى  للبلديـن  العسـكرية 
السـورية، لمنـع أي تصـادم، أو في حـال 
حـدوث أي إشـكال أو اعـتراض بينهـا.

إذ صعّـدت الولايـات المتحـدة مـن حـدة 
وصفهـا لوجـود القوتـن العسـكريتن 
الأبـرز عالميًـا بتسـميتها الآليـة بـ"فض 
رضـا  عـدم  إلى  يشـر  مـا  النـزاع"، 
الأمريكيـن عـن وجـود الـروس بالقرب 
في  خاصـة  سـيطرتهم  مناطـق  مـن 
بالنفـط. الغنيـة  الفـرات  شرق  مناطـق 

وتمثل ذلـك في طريقة تعامـل الدوريات 
اعـتراض  عـر  الأمريكيـة  العسـكرية 
نظرتها الروسـية عـدة مرات منـذ بداية 

الحالي. العـام 
الأمريكيـة  الدوريـات  اعـتراض  وأدى 
لنظرتهـا الروسـية في بعـض الأحيـان 
إلى مناوشـات واحتكاك بـن الطرفن لم 
يسـفر عـن أي حـالات قتـل أو إصابات.

لكـن الأمر تطـور في بعـض الحالات إلى 
إغـاق الـروس الطريـق أمـام الدوريات 
إلى  الخـاف  تطـور  كـا  الأمريكيـة، 
اسـتعراض قـوى عـر سـاح الطـران.

الأمـر  فاعتـر  الـروسي  الطـرف  أمـا 
تنسـيقًا بن القوات الروسـية والأمريكية، 
وهـو مـا انعكـس عمليـًا عـلى الأرض، 
إذ لم تسـجل أي حالـة اعـتراض للقـوات 

الأمريكيـة بـادر بهـا الـروس.
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة الروسي، 
ألكسـندر غروشـكو، إن الولايـات المتحدة 
لا تريـد تسـميتها "عمليات تنسـيق" بل 
نـزاع" لأسـباب سياسـية،  فـض  "آليـة 

"سـبوتنيك".  وكالة  حسـب 
وعملـت روسـيا على إنشـاء خط سـاخن 
للتواصـل بن قواتهـا العسـكرية، وبقية 
عـلى  الموجـودة  الأجنبيـة  الأطـراف 
عـن  إعانهـا  منـذ  السـورية،  الأراضي 
سـوريا  في  العسـكرية  العمليـات  بـدء 
إلى جانـب قـوات النظـام أواخـر أيلـول 

.2015
وفي بدايـة تشريـن الأول 2015، اقتربت 
طائـرة حربيـة تابعـة للجيـش الـروسي 
إلى مسـافة كيلومـترات قليلة مـن طائرة 
السـورية  الأجـواء  أمريكيـة في  حربيـة 
فـوق مدينـة حلـب، كادت أن تـؤدي إلى 

الطائرتن. بـن  تصـادم 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
)البنتاغـون(، في 20 مـن تشريـن الأول 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  أن   ،2015
وقعتـا مذكـرة تفاهـم تتضمن عـددًا من 
تجنـب  إلى  الراميـة  والقيـود  القواعـد 
حـوادث اصطدام بن الطائرات الروسـية 
والأمريكيـة في الأجـواء السـورية، دون 

ذكـر بقيـة التفاصيـل.
وتبلـورت عمليـة التواصـل عـر إجـراء 
خط سـاخن بـن القوتـن العسـكريتن 

لمنـع حـدوث أي تصـادم عسـكري.
في حـن وصـف قائـد القيـادة المركزية 
فوتيـل،  جوزيـف  الجـرال  الأمريكيـة، 
اتفاق تجنـب وقوع الصدام مـع الروس، 

بأنـه "ليس تعاونـًا ولا تنسـيقًا". 
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رئيس النظام اسوري الحالي بشار الأسد ورئيسه السابق حافظ الأسد وفي المنتصف القيادي البعثي عز الدين الناصر )تصميم عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص
 

عـن عمـر يناهـز 85 عامًـا، وفي 23 من 
أبـرز  عـن  السـتار  أسُـدل  الحـالي،  آب 
الشـخصيات القيادية في "حـزب البعث" 
الاتحـاد  ورئيـس  سـوريا،  في  الحاكـم 
العام لنقابـات العال السـابق، عز الدين 
متأثـراً  تـوفي في جبلـة  الـذي  نـاصر، 
بإصابتـه بفـروس "كورونا المسـتجد"، 
بحسـب مـا نقلـت "روسـيا اليـوم" عن 

منه.  مقربـة  مصـادر 
ورغـم ثقل نـاصر السـياسي والاجتاعي 
ودوره في توطيـد حكـم حافـظ الأسـد 
في ثمانينيـات القـرن المـاضي، مـر خر 
وفاتـه مـرور الكـرام وبصمـت مـن قبل 
لا  بمـا  وحكومتـه،  السـوري  النظـام 
يتناسـب مـع صـورة الرجـل التـي كانت 

. بقًا سا
تعزيـة  بيـان  أي  النظـام  يصـدر  لم  إذ 
الإعـام  تجاهـل  كـا  نـاصر،  بوفـاة 
وفـاة  النظـام  مـن  والمقـرب  المـوالي 
نـاصر، عـلى الرغم مـن تسـابقها خال 
مـا  كل  نـشر  عـلى  الماضيـة  السـنوات 
صفحـة  نشرتـه  مـا  باسـتثناء  يقولـه، 
"صـوت عـالي في الجمهوريـة العربية 
العـام  لـ"الاتحـاد  التابعـة  السـورية" 
نـاصر  نعـت  التـي  العـال"،  لنقابـات 
كونـه تـرأس الاتحـاد لسـنوات طويلـة.

لحـزب  القطـري  "الأمـن  أرسـل  كـا 
البعـث العـربي الاشـتراكي" في لبنان، 
رئيـس  إلى  قانصـوه،  عاصـم  الوزيـر 
النظـام السـوري بشـار الأسـد، تعزية 
أن نـاصر كان  بوفـاة نـاصر، واعتـر 
في  وفيـًا  ورجـاً  عنيـدًا  "مناضـاً 
والرسـمية  الحزبيـة  المهـام  جميـع 
التـي تولاها بـكل جـدارة ومسـؤولية، 
اليـوم خسـارة كبـرة  ويشـكل غيابـه 

تعبـره. بحسـب  والأمـة"،  للوطـن 

جامع المنصبين
المعلومـات عـن عـز الدين نـاصر ضئيلة، 
إذ لا تتوافـر أي أخبار عنه باسـتثناء خر 
اسـتامه لرئاسـة اتحـاد العـال لمدة 26 
عامًـا منـذ 1977 حتى عـام 2003، إلى 
جانـب ثقله في "حـزب البعـث" الحاكم، 
لكـن تمكنـت عنـب بلـدي مـن الوصول 
إلى الشـخصيات التـي كانت عـلى معرفة 
واطـاع بشـخصيته وأهميتـه في الدولة 

السورية.
قريـة  مواليـد  مـن  نـاصر،  واكتسـب 
1935، قوتـه  الزويبـة في ريـف جبلـة 
مـن  ينحـدر  كونـه  الأولى  أمريـن  مـن 
عائلـة نـاصر الحكيـم الـذي يعتـر من 
مشـايخ الطائفـة العلويـة الكبـار، الأمر 
الـذي أعطـاه "مرجعيـة علويـة" وقيمة 
كبرة وأسـهم في توسـع نفوذه في أثناء 

حافـظ الأسـد.
أمـا الأمـر الثاني هـو نجاحـه في تطويع 
رئيسًـا  اسـتامه  منـذ  العـال  اتحـاد 
 1973 في  بالصعـود  بـدأ  إذا  لاتحـاد، 
واسـتلم أمـن سر اتحـاد العـال، لكـن 
مع بدايـة أحـداث الثانينيات بـن نظام 
الأسـد الآب وحركـة "الإخوان المسـلمن" 
عـن نـاصر في 1977 رئيسًـا لاتحـاد 
للوقـوف في وجه تحـرك النقابات المهنية 
التـي بـدأت بالتحرك قبـل إصـدار بيانها 
فيـه  أعلنـت  الـذي   1980 في  الشـهر 
اعتقـالات  حملـة  شـن  قبـل  إضرابهـا، 
نيسـان  في  مرسـومًا،  الأسـد  وإصـدار 
1980، قـى بتخويـل مجلس الـوزراء 
إصدار قـرار منه بحـل النقابـات المهنية، 

لتحلهـا الحكومـة بعـد ثاثـة أيام.
عنـب بلـدي تحدثـت إلى مصـدر شـغل 
مناصب قياديـة في الحكومات السـورية 
صنـع  دوائـر  عـلى  ومطلـع  سـابقًا، 
تحفـظ  السـوري،  النظـام  في  القـرار 
عـلى ذكـر اسـمه، وقـال إن نـاصر بـدأ 

البعثيـة"  العـال  "كتائـب  بتشـكيل 
ليواجـه الشـعب بالشـعب، لأن نقابـات 
العـال تقـف بوجـه أرباب العمـل، لكن 
دورهـا تحـول إلى هيئات أشـبه بأجهزة 
الموجوديـن  العـال  لتأطـر  المخابـرات 
في المعامـل ومنعهـم من الوقـوف بوجه 
"رب العمـل"، وهـو الدولـة والسـلطة.

ولإعطاء ناصر سـلطة أكـر، انتُخب في 
المؤتمـر القطـري الذي عقـد في 1980 
كعضـو قيـادة قطريـة وعضـو القيادة 
المركزيـة للجبهـة الوطنيـة التقدمية من 
وعـال  البعثيـن  العـال  حكـم  أجـل 
الأحـزاب الأخـرى، ليصبح أول شـخص 
يجمـع مـا بـن منصـب رئيـس منظمة 

شـعبية وعضـو قيـادة قطرية.
كبـراً  نجاحًـا  ونجـح  يـده  وأطلقـت 
وجنـد  العاليـة،  الكتائـب  تشـكيل  في 
آلاف العـال ومنحهـم سـاحًا لحايـة 
المنشـآت، إلى جانـب تشـكيل دوريـات 
وحواجز مشـتركة مـع أفـرع المخابرات 
الأخـرة، ليصبـح الأمـر الناهـي بقضايا 
شركـة  لأي  المـدراء  وتعيـن  العـال، 
قطـاع حكومـي، كـا كان قـادرًا عـلى 
العـال  مـن  الآلاف  مئـات  تحريـك 
وإنزالهـا للشـوارع في مسـرات مؤيدة 
للنظـام السـوري، مـا رفع أسـهمه لدى 
مـن  وزاد  قربـه  الـذي  الأسـد  حافـظ 

المصـدر. بحسـب  سـلطته، 

وريث أطاح به بشار
في أثنـاء مـرض حافـظ الأسـد ودخوله 
العنايـة المشـددة، في 1983، ومحاولـة 
عـلى  السـيطرة  الأسـد  رفعـت  أخيـه 
لـترأس  أسـاء  عـدة  طرحـت  الحكـم، 
بـدل حافـظ، وكان مـن هـذه الأسـاء 
عـز الديـن نـاصر، لكنـه رفـض وبرأه 
الأسـد مـن هـذه المؤامـرة بعد شـفائه، 

المصـدر. بحسـب 

مصـب  لـترأس  نـاصر  اسـم  لكـن 
في  مجـددًا  عـاد  الجمهوريـة  رئاسـة 
عـام 2000 بعـد وفـاة حافـظ الأسـد، 
تهامـس  إذ  أكـر،  بقـوة  المـرة  وهـذه 
العلويـة،  الطائفـة  ومسـؤولي  شـيوخ 
لاسـتخبارات  السـابق  الرئيـس  بينهـم 
العسـكرية السـورية علي دوبا، لتسـليم 
عـز الديـن نـاصر بـدل بشـار الأسـد.

آنـذاك  السـوري  الدسـتور  وبحسـب 
كانـت شروط الترشـح للرئاسـة متوفرة 
القيـادة  عضـو  كان  إذ  نـاصر،  في 
أحـد  وهـو  الحـزب،  في  القطريـة 
بحسـب  للترشـح،  الرئيسـية  الـشروط 
الدسـتور، كـا كان مقبـولًا من شـيوخ 
تأييـد  جانـب  إلى  العلويـة،  الطائفـة 
طبقـة العـال لديه في مجلس الشـعب.

كل هـذه الصفـات أدت إلى انقسـام في 
الحـرس القديـم وفي الطائفـة العلويـة 
بشـأن ناصر، بحسـب المصـدر، ما خلق 
أغلـق  الـذي  الأسـد،  بشـار  مـع  صراع 
البـاب أمامـه بعـدم التفكـر بالرئاسـة 
عـر الإطاحة بـه مـن القيـادة القطرية 
لـ"حـزب البعـث" في المؤتمر التاسـع، 
 ،2000 17 من حزيـران  الذي عقـد في 

بعـد وفاة الأسـد الآب أسـبوع.

المصـدر  وصفـه  الـذي  نـاصر،  وبقـي 
الدرجـة  مـن  وفاسـد  متسـلط  بأنـه 
لتجـار  ومشـارك  واسـتبدادي  الأولى 
عقـب  باسـتثاراتهم،  وحلـب  دمشـق 
العـال  لاتحـاد  شرفيًـا  رئيسًـا  ذلـك 
حمـدون  وليـد  تعيـن  بعـد  خاصـة 
العـال  لمكتـب  كرئيـس  منـه  بـدلاً 
نهائيـًا مـن  أن يخـرج  القطـري، قبـل 
ويسـتقر   ،2003 في  الاتحـاد  رئاسـة 
في ضيعتـه ويمـوت فيهـا دون أي ردة 
الـذي خدمـه  النظـام  قبـل  مـن  فعـل 

سـنوات. طيلـة 

عز الدين ناصر.. 
القيادي البعثي الذي كاد أن يرث حافظ الأسد

ناصر، من  اكتسب 
الزويبة في  مواليد قرية 

1935، قوته  ريف جبلة 
من أمرين الأولى كونه 

ناصر  ينحدر من عائلة 
من  يعتبر  الذي  الحكيم 

العلوية  الطائفة  مشايخ 
الذي أعطاه  الكبار، الأمر 
وقيمة  علوية"  "مرجعية 

كبيرة وأسهم في 
أثناء  توسع نفوذه في 

الأسد. حافظ 
الثاني هو  أما الأمر 

اتحاد  نجاحه في تطويع 
استلامه  منذ  العمال 
إذا بدأ  رئيسًا للاتحاد، 

 1973 بالصعود في 
اتحاد  أمين سر  واستلم 

العمال
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عنب بلدي - نور رمضان

"قـوات  توقيـع  عـلى  عـام  نحـو  بعـد 
خطـة  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
عمـل مـع الأمـم المتحدة مـن أجـل إنهاء 
ومنـع تجنيـد الأطفـال في صفوفهـا، ما 
زالـت اتهامـات توجـه لـ"قسـد" بعـدم 

تطبيـق تعهداتهـا حيـال ذلـك.
نـشرت منظمة منظمـة “هيومـن رايتش 
ووتـش” الدولية تقريـراً، في آب 2018، 
قالـت فيه إن “وحـدات حاية الشـعب” 
وبينهـم  الأطفـال،  تجنّـد  )الكرديـة( 
فتيـات، للقتال في صفوفها، مشـرة إلى 
أن مـن بـن الأطفـال المجنديـن أطفـالًا 
نازحن مـع عائاتهـم إلى المخيات التي 

“الوحدات". عليهـا  تسـيطر 
سـوريا  “مجلـس  حينهـا  ورد 
التقريـر  عـلى  )مسـد(  الديمقراطيـة” 
بقولـه، إن تجنيـد الأطفال هـو عبارة عن 

فرديـة". “تجـاوزات 

بين رفض العائلات وإجبارها
وهميًـا  اسـاً  )اسـتخدمت  نـور  قالـت 
خوفـًا على سـامتها( لعنب بلـدي، وهي 
إحـدى مقاتـات "وحدات حايـة المرأة" 
وعمرهـا 16 عامًا، إنهـا انضمت، في آذار 
المـاضي، إلى "شـبيبة الرقة"، ثـم ذهبت 
إلى دورة في القامشـلي، وهنـاك تعرفت 
إلى  بالانضـام  أقنعنهـا  مقاتـات  إلى 
صفـوف "الوحـدات" ووافقـت من دون 

أهلها. علـم 
وأضافـت نـور أنهـا عندمـا عـادت إلى 
مـن  والدهـا  منعهـا  زيـارة،  في  أهلهـا 
مغـادرة المنـزل، وتواصلـت مـع قيادتها 
التـي أرسـلت دوريـة "فكـت أسرهـا"، 

تعبرهـا. بحسـب 
تشـارك نـور الآن في تفتيش النسـاء عند 
الحواجـز في بلـدة عـن عيسى شـالي 
الرقـة، ولم تـزر أهلهـا منذ ذلـك الحن، 
رغـم أنهـا تملـك إجـازة شـهرية مدتهـا 

أيام. سـتة 

في المقابـل، قالت "شـمس عفرين"، كا 
تحـب أن تطلق على نفسـها، لعنب بلدي، 
وهـي مقاتلة في "وحـدات حاية المرأة" 
إنهـا انضمـت إلى صفـوف "الوحـدات" 
كان  عندمـا  عفريـن  2015 بمدينـة  في 
عمرهـا 17 عامًا، "انضممـت وكلي يقن 
أن مـا أقوم بـه عن الصـواب"، وأضافت 
أنهـا تعلمت كثـراً منـذ انضامها "على 

السـاح والوقوف بوجـه الظلم".
عفريـن"  "شـمس  والـدا  يمانـع  لم   
فهـا  "الوحـدات"،  إلى  انصامهـا 
مقاتـان أيضًـا في صفوف القـوات منذ 

.2 0 1 4
"وحـدات  إلى  المنتسـبات  إحـدى  والـد 
حايـة المـرأة"، تحفـظ على ذكر اسـمه 
لعنـب  قـال  سـامته،  تخـص  لأسـباب 
مـع "شـبيبة  ابنتـه شـاركت  إن  بلـدي 
الثـورة" التابعة لـ"قسـد"، ثـم انضمت 
مخالفـة  "الوحـدات"  معسـكرات  إلى 
المجتمـع. وعـادات  عائلتهـا،  رأي  بذلـك 

منهـا  للتـرؤ  دفعـه  ذلـك  أن  وأضـاف 
ومـن أفعالهـا، بعـد أن توجـه إلى مركز 
لـ"الوحـدات" للمطالبـة بإرجـاع ابنته، 
فطردتـه مقاتـات "حايـة المـرأة" مـن 

أمـام المركـز عـدة مـرات.

مخاوف 
خُطفـت فتاة عمرهـا 15 عامًا الأسـبوع 
برمـان  طـاوي  قريـة  في  المـاضي 
بريـف محافظـة الرقـة، وسـط اتهامات 
لـ"وحدات حايـة المرأة" بالوقوف وراء 
ذلـك، بعـد الاتفـاق مـع الفتـاة بهـدف 

تجنيدهـا.
لقـاء  في  الفتـاة  أقربـاء  أحـد  وقـال 
حـضره مراسـل عنـب بلـدي في الرقة، 
إن "ما حـدث غر مقبـول في مجتمعنا، 
ثـم  سريعـة  بطـرق  الفتيـات  فإقنـاع 
تجنيدهـم غر مشروع ويفـكك الأسرة". 
تأكـد قريـب الفتـاة مـن شـهود عيـان 
أن سـيارة نـوع "فـان" بيضـاء خطفت 
الفتـاة مـن أمام منـزل ذويهـا، وغادرت 

المنطقـة بسرعـة نحـو مركـز المدينة.
الثانيـة  للمـرة  الحالـة  هـذه  وتكـررت 
فتـاة  خُطفـت  حيـث  الحـالي،  آب  في 
ذويهـا  منـزل  أمـام  ذاتهـا  بالطريقـة 
في قريـة حمـرة جاسـة شرقـي مدينة 

الرقـة.
العـربي"  "القـدس  صحيفـة  وكانـت 
 7 في  نشرتـه،  تقريـر  في  تحدثـت 
مـن تمـوز المـاضي، عـن زيـادة ظاهرة 
التجنيـد  بهـدف  القاصريـن  اختطـاف 
الإجباري، وسـط اتهامـات لـ"الوحدات 

ذلـك.  عـن  بالمسـؤولية  الكرديـة" 

تساؤل
في  مقاتلـة  وهـي  خاتـون،  قالـت 
ثاثـة  منـذ  المـرأة"  حايـة  "وحـدات 
الطريـق  هـذا  اختـارت  إنهـا  أعـوام، 
بقتـال  المشـاركة  وأحبـت  بنفسـها، 
"الوحـدات"،  مـع  "الدولـة"  تنظيـم 

المقاتـات. قـوة  شـجعتها  حيـث 
وأضافـت خاتـون، التـي لا ترغـب بذكر 
بلـدة عـن  الكامـل، "أنـا مـن  اسـمها 
عيـسى بريـف الرقـة الشـالي، وابنـة 
عشـائر، وأعرف أن انضامـي للمقاتات 
تغـر،  الزمـان  لكـن  لعاداتنـا،  منـافٍ 
وتتسـاءل  معـه"،  نتـاشى  أن  وعلينـا 

عن سـبب عـدم تقبـل المجتمـع للفتيات 
في "الوحـدات"، فالنسـاء كـن يعملـن 
شرطيات سـابقًا لـدى النظام السـوري.

نائـب رئيـس "رابطـة المسـتقلن الكرد 
السـورين"، المحامـي رديـف مصطفى، 
قـال لعنب بلـدي إن "الوحدات" تخطف 
القاصريـن بهدف التجنيـد في صفوفها، 

في انتهـاك لحقـوق الإنسـان والطفل.
وأوضـح أن ذلك يجري بشـكل سري في 
مناطق شـال شرقـي سـوريا، وترتبط 
وتـرة التجنيـد بحجـم الضغـوط التـي 
عـلى  الدوليـة  المنظـات  تمارسـها 
"الإدارة الذاتيـة"، وذلـك يتعـارض مـع 
"الخطـة" الموقعـة مـع الأمـم المتحـدة.

نفي غير قاطع
في  الإعامـي  المكتـب  مديـر  نفـى 
مصطفـى  المـدني"،  الرقـة  "مجلـس 
العبـد، لعنـب بلـدي، تجنيـد أو توظيف 
قصُّر سـواء بشـكل تطوعـي أم إجباري 
ضمـن صفـوف قـوات "الإدارة الذاتية" 
)التـي تمثل الوحـدات نواتهـا( بمختلف 
مؤسسـاتها  في  وحتـى  تشـكياتها، 

المدنيـة.
وقـال العبد، إنـه "وفق النظـام الداخلي 
لمكتـب الدفـاع في الإدارة الذاتيـة سـن 
يحـدث  لكـن  عامًـا،   18 هـو  التكليـف 
أحيانـًا خـال حمـات التجنيـد اعتقال 
التكليـف،  سـن  مـن  أصغـر  هـم  مـن 
بتقديـر  الدوريـات  عنـاصر  يخطـئ  إذ 
يملكـون  لا  لأنهـم  الشـبان،  أعـار 
ثبوتيـات تثبـت صحـة ادعاءاتهـم، لكن 
فـور تأمـن ذويهـم ثبوتيـات تبـن أن 
أعارهـم أقـل مـن سـن التكليـف يتـم 

تركهـم".
القـاصرات،  الفتيـات  تجنيـد  عـن  أمـا 
خطفهـن،  عـن  المدينـة  في  والحديـث 
بحسـب  أبـدًا"،  صحيـح  "غـر  فذلـك 

العبـد. تعبـر 
الجديـد"  "العـربي  صحيفـة  وكانـت 
نقلـت عـن مصـدر لم تسـمّه في مدينـة 
الشـبيبة  "منظمـة  أن  القامشـلي 
الثوريـة" هـي المسـؤولة عـن عمليـات 
تجنيـد القاصريـن، إذ تقتـاد الذكـور أو 
الإنـاث إلى معسـكرات مغلقـة، وتقـدم 
نزعـة  لديهـم  وتغـذي  إغـراءات،  لهـم 

السـاح. حمـل 

مقاتلات في قوات سورية الديمقراطية )مكتب العلاقات  الدبلوماسية لوحدات حماية المرأة(

وسط رفض عائلاتهن
يخطفن ثم يلتحقن بالقتال.. 

تجنيد القاصرات مستمر لدى "وحدات الحماية"

درعا- حليم محمد 

قتُـل عـشرات الأطفـال وجُـرح آخـرون 
أثنـاء  درعـا، جنـوبي سـوريا، في  في 
تنفيذ عمليـات اغتيال طالت شـخصيات 
عسـكرية ومدنيـة، وزادت وترتهـا بعد 
سـيطرة النظـام السـوري عـلى المنطقة 

الجنوبيـة في تمـوز 2018.
ورغـم أن الأطفـال لم يشـكلوا الهـدف 
يمنـع  لم  الاغتيـال،  لعمليـات  الرئيـس 
وجودهم في مسرح العمليـة بالمصادفة، 
خاصـة  بسـيارات  ركوبهـم  خـال  أو 

مدنيـة، منفـذ العمليـة مـن تنفيذهـا.
وتثـر هـذه العمليـات مخـاوف أهـالي 
الأطفـال في المحافظـة، كـا أنهـا تعـد 

انتهـاكًا صريحًـا لحقـوق الطفـل.

عمليات اغتيال قُتل نتيجتها أطفال
شـهدت درعا محـاولات اغتيـال متعددة 
مسـؤوليتها  جهـة  أي  تتبنـى  أن  دون 
عـن  بيانـات  تصـدر  حـن  في  عنهـا، 
تنظيـم "الدولـة الإسـامية"، يتبنى من 
خالهـا بعـض العمليـات التـي ينفذها 

عـر خايـاه النائمـة في المحافظـة.
ومـن أبـرز هـذه العمليـات اسـتهداف، 
في 24 مـن آب الحـالي، أصـاب فريـق 
أطفـال نصيب بعـد مباراة كـرة قدم مع 
فريـق داعل، وأسـفر عن مقتـل طفلن، 
في  بجـروح،  آخريـن  أربعـة  وإصابـة 
أثناء وجودهم بسـيارة القيادي السـابق 
في "الجيـش الحـر" عـاد أبـو زريق.

وكذلـك انفجـرت عبـوة ناسـفة، في 15 
مـن تمـوز المـاضي، بسـيارة القيـادي 

أم  بلـدة  في  المحاميـد،  عامـر  السـابق 
الميـاذن، مـا أسـفر عـن مقتـل طفلتيـه 

وزوجتـه.
السـيدة أميمـة، مدرسّـة لغـة عربية في 
درعا، قالـت لعنب بلـدي إن خوفها على 
أطفالهـا يـزداد مـع كل عمليـة جديدة، 
وخاصـة عندمـا يكـون تنفيـذ العمليـة 
تجنيـب  السـهل  فمـن  المدنيـن،  بـن 
الأطفـال الأماكـن والعربات العسـكرية.

في  الشـهداء  "توثيـق  مكتـب  وأفـاد 
درعـا" أنـه وثـق مقتـل 12 طفـاً منذ 
سـيطرة النظـام السـوري عـلى المنطقة 
الجنوبيـة في عـام 2018، بالإضافة إلى 

آخرين. أطفـال  جـرح عـشرة 
في حـن وثـق مقتل 25 طفـاً في أثناء 
سـيطرة المعارضـة عـلى المحافظـة بن 

عامـي 2011 و2018، نتيجـة عمليـات 
الاغتيال.

أفـاد  التـي  المكتـب،  لأرقـام  ووفقًـا 
بهـا عنـب بلـدي، وصـل العـدد الـكلي 
للأطفال المسـتهدفن بمختلـف العمليات 
ألـف  2011 إلى  العسـكرية منـذ عـام 

طفـاً. و999 

الاستهداف انتهاك لحقوق الطفل
نصّـت القوانـن الدوليـة عـلى حايـة 
الـدولي  القانـون  بموجـب  الطفـل 
الإنسـاني، ويعتـر اسـتهداف الأطفال 
انتهـاكًا لتلـك القوانـن، وينـدرج تحت 

جرائـم الحـرب.
الفرقـان،  سـليان  المحامـي  وأكـد 
لعنـب بلـدي، أن العمليـات التـي يقُتل 
نتيجتهـا أطفـال هي مـن أهـم الجرائم 
التـي حرمهـا القانون الدولي الإنسـاني 
وتشـكل  الإنسـان،  حقـوق  وقوانـن 
انتهـاكًا صارخًا لهـذه القوانن، خاصة 
صراحـة  نـص  الإنسـاني  القانـون  أن 
عـام  بشـكل  المدنيـن  حايـة  عـلى 
وتحييدهـم  بشـكل خـاص،  والأطفـال 

عـن جميـع أشـكال النـزاع.
وميـّز عضـو مكتـب "توثيـق الشـهداء 
بـن  الحريـري،  عمـر  درعـا"،  في 

الجرائـم التي تعتـر انتهـاكًا للقوانن 
إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال  الدوليـة، 
الأطفـال  اسـتهداف  حـوادث  بعـض 
لا تعتـر انتهـاكًا مـن المسـتهدف، بـل 
وضعهـم  مـن  عـلى  المسـؤولية  تقـع 
حياتهـم  تهـدد  خطـرة  ظـروف  في 
في  كوجودهـم  مبـاشر،  بشـكل 
مقـرات عسـكرية أو ركوبهـم حافات 

. ية عسـكر
وأشـار الحريـري إلى أن أغلب حوادث 
كانـت  درعـا  في  الأطفـال  اسـتهداف 
إمـا لأطفـال وُجـدوا بشـكل عفوي في 
مـكان الحـادث، عندمـا يكـون المـكان 
مدنيـًا، وإما كانوا يسـتقلون سـيارات 
لقياديـن  تعـود  ولكنهـا  مدنيـة 

عسـكرين.

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
 4 في  صـدر  تقريـر  في  الإنسـان"، 
 29 مقتـل  المـاضي،  حزيـران  مـن 
ألفًـا و296 طفـاً عـلى يـد الأطـراف 
الرئيسـة الفاعلـة في سـوريا، بن آذار 
2011 وحزيـران المـاضي، كـا وثـق 
و816  آلاف  أربعـة  وجـود  التقريـر 
أو  الاعتقـال  قيـد  يزالـون  لا  طفـاً 

القـسري. الاختفـاء 

الأطفال.. "ضحايا الصدفة" 
في مسرح عمليات الاغتيال في درعا
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لم يمنـع تحليق طائرات الاسـتطاع فوق 
المدفعيـة،  قذائـف  وأصـوات  الحقـول، 
بالقادمـن،  للغـدر  المخبـأة  والألغـام 
أصحـاب حقـول ريـف إدلـب الجنـوبي 
مـن التوجـه إلى أراضيهـم بهـدف جني 

حبـات التـن الناضجـة.
الحـالي،  خـال الأسـبوع الأول مـن آب 
قتُـل وأصيـب ثمانيـة أشـخاص في أثناء 
محاولتهـم قطـف محصـول التـن، مـن 
قراهـم التـي غادروهـا نتيجـة القصـف 
والعمليـات العسـكرية، بعـد أن دفعهـم 

الفقـر للمغامـرة رغـم المخاطـر.

الدبابات لا تفيد التين
حقلـه  إلى  الإبراهيـم  صفـوان  اتجـه 
النظـام  وقـوات  القصـف  متجاهـاً 
المتربصـة بمنطقـة التـاس، لكنـه وجد 
المحصـول "سـيئاً"، بحسـب مـا وصفه 
لعنـب بلـدي، بعـد أن وقفـت العمليـات 
بـالأرض  العنايـة  وجـه  في  العسـكرية 

والأشـجار.
تشـتهر قـرى جبـل الزاوية وريـف إدلب 
يمثـل  الـذي  التـن،  بزراعـة  الجنـوبي 
مدخولًا رئيسًـا للسـكان، وتمتـاز بإنتاج 
والـذي  الثمـن،  الغـالي  المجفـف  التـن 

يحمـل خـواص عاجيـة.
مصطفـى  الزراعـي  المهنـدس  ويقـدر 
خنـوس، في حديثـه لعنـب بلـدي، كمية 
الإنتـاج السـنوية مـن المنطقـة بحـوالي 
خمسـة آلاف طـن، تعتـاش عليهـا 70% 
العـام  خسـائر  أن  إلا  العائـات،  مـن 

الحالي بلغـت ألفًا و500 طـن حتى الآن.
يتراوح سـعر طـن التن المجفـف ما بن 
دولار،  آلاف  ثاثـة  حتـى  و500  ألفـن 
وتنتـج الشـجرة الواحـدة )بعـد أن يبلغ 
مـن  كيلوغرامًـا   80 عامًـا(   15 عمرهـا 
التـن، الـذي يتحـول إلى 20 كيلوغرامًـا 

المجفف. التـن  مـن 
تـزرع قرى جبـل الزاوية جميعهـا التن، 
بالإضافـة إلى كفرنبل، ويمتـاز محصول 
التـن عـن غـره بحاجتـه للقليـل مـن 
العنايـة فقـط، إذ لا يحتـاج إلى عمليـات 
الخدمـة والـري ورش المبيـدات والتقليـم 
قـال  حسـبا  طفيـف،  بشـكل  سـوى 

. س خنو
"سـيئة"  المحصـول  قلـة  تكـن  لم 
صفـوان،  وجـد  حسـبا  بالـضرورة، 
فالتجـار زاد طلبهـم على التـن، ما جعل 
الجهـد  يسـتحق  تحديـًا  مغامرتـه  مـن 

والمخاطـرة.
في المقابـل، اعتـر المزارع مهيـب عثان 
أن المحصـول تأثر بالكم والجودة بسـبب 
المعـارك، وكان إقبـال التجـار "ضعيفًـا" 
أن  إلا  الأسـعار،  توحيدهـم  عـدم  مـع 
السـعي وراء لقمـة العيـش هو مـا يحتم 

المخاطرة. عليـه 

هرسته الدبابات.. هل ينمو في 
الشمال؟

"الأرض لا تقـدر بثمن"، حسـبا وصف 
المـزارع بهـاء السـويد قيمـة أرضـه التي 
خسرهـا في كفرنبـل قبـل نزوحـه نحـو 

. ل لشا ا
مـع  أهلهـا  مـن  كفرنبـل  مدينـة  خلـت 

تقدم قـوات النظام السـوري خـال عام 
2019، وداسـت دباباتـه على أشـجارها 
بالقذائـف،  أمطرتهـا مدافعـه  في حـن 
لـذا لا يعتقـد بهـاء أن أرضـه نجـت من 

ر. لدما ا
حـاً  الشـال  إلى  النـزوح  يقـدم  ولم 
مجديـًا للمزارعـن لبـدء زراعتهـم مـن 
جديد، فشـجر التـن لا ينمو بـأي أرض، 
حسـبا قال المهندس الزراعـي مصطفى 

خنـوس.
ويحتـاج التـن إلى منـاخ معتـدل صيفًا 
وبارد شـتاء مـع تربة لا تجمـع الماء، كا 
أن أشـجاره بحاجـة إلى أربـع أو خمـس 

سـنوات لتقـدم محصولها.
وتحمـل أنواعـه فوائـد طبيـة وصحيـة، 
قـال  حسـبا  منهـا،  المجفـف  خاصـة 
خنـوس، إذ تقـوي حباتـه عضلـة القلب، 
التنفـي  الجهـاز  أمـراض  وتشـفي 

والهضمـي.
التـن الأخضر من أنواعه "الكرسـعاوي" 
أنواعـه  أو "المعنـق"، والمجفـف تسـمى 
بـ"السـلطاني" و"السـطاحي" وتعد من 

أفضـل أنـواع التن مـن حيـث الجودة.
ومنـذ مطلع عـام 2019، سـيطرت قوات 
النظام وروسـيا عـلى %60 من الأراضي 
فصائـل  سـيطرة  تحـت  كانـت  التـي 
المعارضة، مع خسـارة نحـو ألفن و300 
كيلومـتر مربـع مـن الأراضي الزراعيـة، 
وبقـاء ألـف و500 كيلومتر مربـع، بينها 
أراضي جبـل الزاويـة التـي تعـاني مـن 
القصـف والخروقات لاتفاق "موسـكو"، 
أعُلـن  الـذي  المـاضي،  آذار  مـن   5 في 

بموجبـه وقـف إطـاق النار.

جني التين.. من موسم خير إلى تحدي الموت في ريف إدلب الجنوبي

ثمار التين في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب - 21 آب 2020 )اقتصاد(

المداجن في الباب )عنب بلدي(

عنب بلدي - عاصم ملحم

بأجر بسـيط من عملـه في المدجنة، يؤمّن 
عبـد اللـه الخـضر، أحـد سـكان مدينـة 
البـاب، قـوت عائلتـه المكونـة من سـبعة 
أفـراد، لكن بعد خسـارة صاحـب المدجنة 
أحمـد الجبـلي، 11 ألف دجاجـة، وتراكم 
ديـون عليه بــقيمة 30 ألـف دولار، عاد 

عبـد اللـه ليبحـث عن عمـل جديد.
أغلـق قسـم كبـر مـن أصحـاب المداجن 
في مدينـة البـاب بريـف حلب الشـالي 
التـي لحقـت  الخسـائر  مداجنهـم بعـد 

بسـوق الدجـاج والبيـض.
"لا أجـد طلبـًا عـلى منتجي في الأسـواق 
قيمـة  انخفـاض  مـع  تزامنًـا  المحليـة 
اللـرة السـورية، ولا معابـر تمكننـي من 
اضطـررت  لذلـك  بضاعتـي،  تصريـف 
لتفريـغ مدجنتـي وبيـع مـا فيهـا مـن 
دجـاج، تفاديـًا لتكديـس البيـض"، وفقًا 

لمـا قالـه أحمـد الجلبـي لعنـب بلـدي.
عجز أحمد عـن تأمن الأعـاف للمدجنة، 
إذ يشـتريها بالـدولار، ويبيـع إنتاجه من 

السـورية. باللرة  البيض 
صاحـب  عنـد  الإنتـاج  متوسـط  وكان 
550 صحـن بيـض، الصحـن  المدجنـة 
خسـاراته  بعـد  أمـا  بيضـة،   30 فيـه 
240 صحن بيض. فوصـل إنتاجـه إلى 

وبحسـب مـا ذكره، فـإن تكلفـة صحن 
البيـض دولار وربـع الـدولار، في حن 

وصـل مبيعه إلى 40 سـنتاً. 
أمـام  الـدولار  صرف  سـعر  وسـجل 
هـو  وسـطيًا  سـعرًا  السـورية  اللـرة 
2120 للـشراء و2160 للمبيع، بحسـب 
المتخصـص  اليـوم"  "اللـرة  موقـع 

العمـات. بأسـعار 

لا قوانين تحمي المداجن 
في  رئيسًـا  عصبًـا  الدواجـن  تعتـر 
اقتصـاد منطقـة البـاب، إلا أنـه لا توجد 
ولا  الدواجـن  مُـربي  تنصـف  قوانـن 
مجلـس  مـن  المسـؤولن  مـن  اهتـام 
محـلي أو مديريات زراعة بحـال المداجن 
حسـب  وخسـائرها،  أرباحهـا  ومراقبـة 
أبـو  الدجـاج مصطفـى  حديـث مـربي 

الخـر. 
ووفقًـا لصاحـب المدجنة أحمـد الجبلي، 
المداجـن  أصحـاب  مطالـب  تنحـصر 
المدينـة  في  اقتصاديـة  لجنـة  بوجـود 
عـلى عاقـة بالمعابـر التجاريـة، تراقـب 
مـا يحتـاج إليه السـوق ومـا يفيض عنه 
لتتـصرف وفـق مبـدأ العـرض والطلب.

السـارية  القوانـن  عـن  ولاستفسـار 
لحايـة المداجـن، تواصلـت عنـب بلدي 
مـع مديـر دائـرة الـروة الحيوانيـة في 
مجلـس البـاب المحـلي، محمـود عقيـل، 
ولفـت إلى عـدم وجـود أي دعـم لقطاع 

الدواجـن.

رقابة غائبة
يحُـدد سـعر البيـض والدجـاج بحسـب 
"بـاب  معـر  وحالـة  الطلـب،  نسـبة 
مفتوحًـا،  أم  مغلقًـا  كان  إن  السـامة" 
فعنـد إغـاق المعـر تقـلّ نسـبة الطلب، 
ويحصل فائـض في الإنتـاج، وينخفض 
سـعر البيـض والدجـاج، مـا يـؤدي إلى 
بحسـب  للمداجـن،  "مدمـرة"  خسـائر 

مصطفـى. المـربي 
عـن  المسـؤول  أن  مصطفـى  وأضـاف 
بـل  بعينـه،  شـخصًا  ليـس  الخسـارة 
مجموعـة ظـروف تمـرّ فيهـا المنطقـة، 
بالإضافـة إلى غياب تام للجهة المسـؤولة 

عـن دعـم ومراقبـة المداجـن وتجارتهـا.
وبـرأي صاحـب المدجنـة أحمـد الجبلي، 
المحـلي  المجلـس  المسـؤولية عـلى  تقـع 
مـكان  في  نفسـه  وضـع  "الـذي 
المعابـر  إلى  بالإضافـة  المسـؤولية"، 
ومديريهـا، في ضبـط اسـتراد وتصدير 

البضاعـة.

ارتفاع التكاليف سبب أساسي
في  الحيوانيـة  الـروة  دائـرة  مديـر 
قـال  عقيـل،  محمـود  البـاب،  مجلـس 
الكبـرة  "الخسـائر  إن  بلـدي،  لعنـب 

بالـدولار  التكاليـف  ارتفـاع  سـببها 
بينـا البيـع بالعملـة السـورية، إضافة 
إلى غيـاب سـلطة المديريـة في المعابر، 
فـا يعُلـم مـا الصـادر ومـا الـوارد".

البيـض  تسـعرة  أن  عقيـل  وأضـاف 
يـوم  محـلي  "بـازار"  في  تجـري 
والطلـب،  بالعـرض  وتتأثـر  السـبت، 
أما تسـعرة الدجـاج فيضعها شـخص 
إلى  الرجـوع  أو  مشـاورة  دون  واحـد 

أحـد.
"قطـاع الدواجـن كبـر، ويحتـاج إلى 
رأس مال ضخـم"، وضمـن الإمكانيات 

المتاحـة لـدى المجلـس المحـلي لا توجد 
وإنقـاذه،  القطـاع  لمسـاعدة  خطـط 

حسـبا قـال عقيـل.
عـلى  الهـوى"،  "بـاب  معـر  وكان 
الحدود بـن إدلب وتركيا، منع اسـتراد 
منافسـة  لتحقيـق  تركيـا  مـن  البيـض 
وتشـجيع  المحـلي  السـوق  في  عادلـة 
الدجـاج  مربـو  يبقـى  بينـا  المربـن، 
في ريـف حلـب ينتظـرون تدخـاً مـن 
المعابـر أو الهيئـات التي تديـر المنطقة، 
أخـرى  مـوارد  عـن  فعليًـا  البحـث  أو 

خسـاراتهم. فيهـا  يعوضـون 

مداجن الباب.. صعوبة في التسويق تؤدي إلى الإفلاس

لم يمنع تحليق طائرات الاستطلاع فوق الحقول، وأصوات قذائف المدفعية، والألغام المخبأة للغدر بالقادمين، أصحاب حقول ريف إدلب الجنوبي من التوجه 
إلى أراضيهم بهدف جني حبات التين الناضجة.
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يبدأ طلاب كلية الطب البشري مع وصولهم إلى السنة الرابعة بالدخول تدريجيًا فيما يسمى مرحلة التدريب العملي )الستاجات(، ويحتاج ذلك إلى مستشفيات 
متخصصة لتدريبهم، إلا أن مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا تفتقر لمستشفى جامعي.

عنب بلدي - إدلب

أعلـن معـر "باب الهـوى" الحـدودي مع 
تركيا، في 20 مـن آب الحالي، عر صفحته 
الرسـمية في "فيـس بـوك"، عـن اتفاقية 
بـن جامعـة "إدلـب" وإدارة المعر لتأهيل 
الجامعـي"  "إدلـب  وتشـغيل مستشـفى 

)مستشـفى ابن سـينا(.
ويجـري تدريـب الطـاب حاليـًا بشـكل 
فردي وبتنسـيق ضعيف مع المستشـفيات 
الخدميـة الموجـودة في مناطـق المعارضة، 
حسـبا تحدث بـه الطالـب في كلية الطب 
البـشري بجامعـة "إدلـب" عاء الحسـن، 

بلدي.  لعنـب 
الطالـب قال إن هـذا التدريب غـر كافٍ، 
لأنـه يجـري في مراكـز طبيـة خدميـة، 
أكاديميـة،  تعلميـة  مراكـز  وليسـت 
ومـن هنـا تـأتي أهميـة البـدء بمـشروع 

جامعـي.  مستشـفى 
وسـبقت الإعـان عـن تأهيـل المستشـفى 
مطالـب مـن قبـل الطـاب لإيجـاد مراكز 
متخصصـة لتدريبهـم، أو إفسـاح مجـال 

أكـر لهـم في المستشـفيات للتدريـب. 
إذ نفذ عـدد من طاب كليـة الطب بجامعة 
"إدلـب"، منتصف حزيران المـاضي، وقفة 
احتجاجيـة أمـام مديريـة الصحـة طالبوا 

بتدريبهم ضمن المستشـفيات. 

أول مستشفى جامعي.. ما أهميته 
بـدأت أعال تأهيل المستشـفى في حزيران 
المـاضي، وسيسـتقبل المـرضى في بدايـة 
العـام الـدراسي المقبل، حسـبا تحدث به 
رئيـس جامعـة "إدلب"، الدكتـور أحمد أبو 

بلدي. لعنـب  حجر، 
وسـيكون المستشـفى تعليميـًا أكاديميـًا، 
يعمـل على رفـع سـوية طـاب الطب في 

ومرحلـة  السريريـة،  الدراسـية  المرحلـة 
"السـتاجات العمليـة" في السـنة الرابعـة 

والسادسـة.  والخامسـة 
بعدهـا سيسـتقبل الطـاب الخريجن من 
كليـة الطب البـشري في جامعـة "إدلب"، 
ويتابع التخصصـات الدقيقة، بحيث يخدم 
المستشـفى الحـالات التي تحول لـه، والتي 
تحتـاج إلى متابعـة ودراسـة أكاديمية من 
بقيـة  المستشـفيات الخدميـة في المنطقة، 

حجر".  "أبو  بحسـب 
ويجمع المستشـفى مختلف الاختصاصات، 
بمـا فيهـا الجراحيـة والداخلية والنسـائية 
والأطفال والتشـخيص الشـعاعي، وهذا ما 
لم يكـن موجودًا في أي مـن المراكز الحالية.

وبالنسـبة للطالـب عـاء حسـن، فأهميـة 
المستشـفى تكمـن بأنـه سـيجمع الطاب 
مع أسـاتذتهم في مكان واحـد، هدفه الأول 
النهـوض بالجانـب التطبيقـي السريـري 
الجانـب  مـع  بالتـوازي  الطـب  لطـاب 

 . لنظري ا
طريـق  في  إيجابيـة  خطـوة  أنـه  كـا 
والخـارج،  بالداخـل  الأكاديمـي  الاعتـاد 

عـاء. بحسـب 
اختصاصـات  سـتة  المستشـفى  ويضـم 
طبيـة، هـي الجراحـة العامـة والجراحـة 
والقلبيـة  العامـة  والداخليـة  العظميـة 

والنسـائية.  والأطفـال 
حسـب  الجامعـي،  المستشـفى  يهتـم  ولا 
رئيـس جامعـة "إدلـب"، أحمد أبـو حجر، 
بعـدد المسـتفيدين من المـشروع، لأنه يهتم 
بنـوع الحـالات المرضية التي سيسـتقبلها 

المستشـفى وكيفيـة خروجهـا منه. 

مرحلتان لإنجاز المشروع
مرحلتـن،  إلى  التأهيـل  يقسـم مـشروع 

والثانيـة  التحتيـة،  البنيـة  تأهيـل  الأولى 
تأمـن بقيـة مسـتلزمات المستشـفى مـن 

أجهـزة ومعـدات طبيـة.  
والمرحلـة الأولى تتكـون من جزأيـن، الأول 
شـارف على الانتهاء وذلـك بتأهيل الطابق 
الأول مـن البنـاء، والثـاني سـيكون جاهزاً 
قبل نهاية العـام الدراسي مـن حيث البنية 

التحتية. 
وإلى الآن، جُهـزت أربع غرف عيادات، و15 
سرير عناية مشـددة، وسـت غرف عمليات 
جراحيـة، حسـب حديث مدير المستشـفى، 
أحمـد الجـرك، في فيديـو تعريفـي عـن 

المـشروع نـشره المعر. 

ما دور معبر "باب الهوى"؟
مديـر مكتـب العاقـات العامـة والإعـام 
في معـر "بـاب الهـوى"، مـازن علوش، 
أوضـح لعنب بلـدي، أن التكلفـة التقديرية 
محـددة،  وغـر  مفتوحـة  للمستشـفى 
التشـغيلية  بالتكلفـة  متكفـل  والمعـر 
وبرواتـب كـوادر المستشـفى لمـدة خمس 

سـنوات )وهـي فـترة العقـد(.
وتقـدر التكلفة الشـهرية للمـشروع بنحو 
70 ألـف دولار، والتأسيسـية )التأهيليـة( 

بنحـو 100 ألـف دولار.
المعـر  إدارتـا  اجتمعـت   ،2015 ومنـذ 
والجامعـة في عـدة جلسـات، وكان لـدى 
إدارة الجامعـة عدة طلبـات لدعمها، خاصة 
الكليـات الطبية التـي كانت تعـاني نقصًا 

في عـدة جوانـب.
"سـاعدناهم عـلى ترميـم بعـض المباني، 
وأنشـأنا مختـرات علميـة سـواء لكليـة 
مـرور  كل  ومـع  الهندسـات"،  أو  الطـب 
إدارة  كانـت  ماديـة  بضائقـة  للجامعـة 
المعـر توجه دعـاً للجامعـة، كي تتخطى 

الظـروف بـن الفـترة والأخـرى في إطار 
التعـاون معهـا، حسـب علـوش. 

وركـز المعـر في دعمـه للجامعـة، عـام 
الجامعيـة  الأقسـاط  دفـع  عـلى   ،2019

القادريـن عـلى دفعهـا. للطـاب غـر 
ولا تدعـم أي جهـة جامعـة "إدلـب"، بـل 
الطـاب،  تعتمـد عـلى أقسـاط تسـجيل 
حسـب رئيـس الجامعـة، أحمد أبـو حجر. 

إلحاق المستشفى بمباني الجامعة 
حتـى نهايـة 2019، كان مستشـفى "ابن 
سـينا" يضـم معهـد القبالـة المدعـوم من 
قبل "الجمعية الطبية السـورية الأمريكية" 

)سامز(. 
المبـاني  ضمـن  ألُحـق  المستشـفى  لكـن 
الثـاني  كانـون  في  للجامعـة،  التابعـة 
إلى  لاحقًـا  يحـوّل  أن  عـلى  المـاضي، 
"طابـو"  وانتقـل  جامعـي،  مستشـفى 
التعليـم،  إلى  الصحـة  مـن  المستشـفى 
حسـب تصريح سـابق لمدير صحـة إدلب، 

خليـل.  منـذر 
وتبلـغ مسـاحة مستشـفى "ابـن سـينا" 
40 ألـف متر مربـع، وتعادل مسـاحة كل 

مستشـفيات إدلـب مجتمعة. 
تأهيلـه  شـارف  الـذي  الأول،  والطابـق 
عـلى الانتهـاء، مسـاحته ثاثـة آلاف متر 
مربـع، أي ثاثة أضعاف مستشـفى "باب 

الهـوى" الحـدودي مـع تركيا.
ويـدرس في جامعـة “إدلب الحـرة”، التي 
أسُسـت في عـام 2015، حـوالي 15 ألف 
طالـب وطالبـة للعـام الـدراسي الحالي، 
بينـا يبلـغ عـدد الـكادر التدريـي بن 
حملـة الماجسـتر والدكتـوراه نحـو 250 
 170 نحـو  الإداري  والـكادر  شـخصًا، 
عامـاً، بحسـب الموقع الرسـمي للجامعة.

بتكلفة تشغيلية لخمس سنوات..  

مستشفى جامعي في إدلب.. 
نافذة لطلاب الطب إلى الممارسة العملية

أعمال تأهيل مستشفى إدلب الجامعي - 20 آب 2020 )معبر باب الهوى(

عنب بلدي - إدلب
 

في غرفـة صغـرة، اجتمع عـشرات أطباء 
الأسـنان لتشـكيل نقابتهـم للمـرة الأولى 
في إدلـب، بعـد محـاولات عديـدة غـر 
ناجحـة، لكنهـم يعتقـدون أن هـذه المرة 

مختلفة. سـتكون 
لهـم  وُجهـت  طبيبًـا   120 بـن  مـن 
الدعوة للحضـور والمشـاركة بالانتخابات 
وبـدؤوا   ،57 حـضر  التأسيسـية، 
بتحضراتهـم لتشـكيل النقابـة من خال 
تشـكيل لجـان تحضرية، كانـت إحداها 
مدينـة  في  والثانيـة  الدانـا  منطقـة  في 
مؤقـت  مجلـس  عنهـا  وانبثـق  إدلـب، 

أعضـاء. عـشرة  تعـداده 
ووضـع المجلس النظـام الداخـلي للنقابة 
وقوانـن الانتسـاب قبـل تشـكيل الهيئة 
التأسيسـية التـي عملـت عـلى التواصـل 
مـع فـرع نقابة أطبـاء الأسـنان في ريف 
 27 في  الانتخابـات،  عقـد  قبـل  حلـب، 
مـن آب الحـالي، بحسـب ما قالـه رئيس 
مجلـس النقابـة المؤقـت، الدكتور حسـام 

. عيل سا إ
جهـة  لأي  الجديـدة  النقابـة  تتبـع  ولا 
سياسـية، إن كانت حكومـة "الإنقاذ" في 
إدلـب أو "الحكومـة المؤقتـة" في ريـف 
حلـب، وحـال غيـاب الاسـتقرار وتـوالي 
الحمـات العسـكرية دون الوصـول إلى 

هـذا التنظيـم في وقـت سـابق.

لمَ يحتاج الأطباء إلى النقابة؟
المؤقـت،  النقابـة  مجلـس  رئيـس  حـدد 
حديثـه  في  إسـاعيل،  حسـام  الدكتـور 
إلى عنـب بلدي، أهـداف النقابـة بـ"رفع 
سـوية العمـل والمهنـة، والحفـاظ عـلى 
وتقديـم  للجـودة،  محـدد  مسـتوى 
الأطبـاء". مهـارات  لتطويـر  الورشـات 

وبـرأي الدكتـور مصطفـى قـاق، الـذي 
شـارك في الانتخابات، فـإن الهدف الأهم 
للنقابة هـو الوقوف بوجـه المخالفات في 
المهنـة، مع افتتـاح عيادات لطب الأسـنان 
مـن قبل مخريـن غر مؤهلن لمارسـة 

. لمهنة ا
المنظـات  الأطبـاء في  توظيـف  وحـول 
مصطفـى  الدكتـور  قـال  الإنسـانية، 
لعنـب بلـدي، إن دور النقابـة هو ضان 
وتنظيمهـا،  الاختيـار  عمليـة  شـفافية 
الخـرة  عـلى  بنـاء  التوظيـف  ليكـون 
تـولي  "ضرورة"  إلى  إضافـة  والأهليـة، 
النقابـة مهمـة إدارة الشـكاوى التـي قـد 
مسـبباتها،  لتحديـد  المـرضى  يقدمهـا 
واتخـاذ التدابـر الازمـة لضـان حـق 
المريـض والطبيب، لا أن تحوّل الشـكاوى 

نحـو المحاكـم وعـر الأمنيـن.
وقـال الدكتـور عـلي حـاج محمـد، الذي 
ترشـح لانتخابـات التأسيسـية، إن دور 
مـن  المهنـة  حايـة  في  يكمـن  النقابـة 
"التـشرذم"، والعمل عـلى توحيد الأجور 
التـي تتفاوت بشـكل "كبـر" بن طبيب 

المنطقة. في  وآخـر 
المنطقـة  مخيـات  بـن  وينتـشر 
مارسـون لمهنـة طب الأسـنان الشـعبي، 
وهـو مـا يعتـر "تعديـًا عـلى المهنـة"، 
وقـال  الأسـنان،  أطبـاء  وصـف  حسـب 
الدكتور سـطام الديـري لعنب بلـدي، إن 
هـذه المارسـات تشـكل مخاطـر صحية 

ومخاطـر عـلى مهنـة طـب الأسـنان.

الصحيـة  والرعايـة  التعقيـم  يغيـب 
المائمـة في عمل "المتعدين" عـلى المهنة، 
وتنتـشر الالتهابـات مـع مظاهـر التعفن 
والتـآكل لـدى مرضاهـم، إلا أن قلة تكلفة 
تلـك العنايـة ووصولهـا إلى الخيـام هو 
مـا يجـذب المـرضى لهـا، حسـبا قـال 

الدكتـور سـطام.
وبحسـب التقريـر الأخـر لمكتب تنسـيق 

الشـؤون الإنسـانية التابع للأمـم المتحدة 
)OCHA(، تعـاني منطقـة شـال غربي 
سـوريا من نقص في العيـادات والأدوية، 
الاسـتجابة  خطـة  تعـاني  حـن  في 
الإنسـانية الخاصـة بسـوريا مـن نقـص 
بالتمويـل، مـع حصولها عـلى %38 من 
النصـف  مـع مـرور  المطلـوب  التمويـل 

الأول مـن العـام الحـالي.

لتنظيم وحماية المهنة.. 

نقابة لأطباء الأسنان في إدلب

انتخابات لتأسيس نقابة لأطباء الأسنان في إدلب - 17 آب 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(
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فعاليات ومبادرات

السويداء - ريان الأطرش 

وجـد ذوو مصـاب بفـروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19( التواصـل مع فريـق تطوعي وطلب 
جهـاز قيـاس "أكسـجة" للمصـاب، خيـارًا يوفر 
وقتـًا ويختصر الروتـن الذي تتبعه المستشـفيات 

. لحكومية ا
وصـل الفريـق التطوعي إلى المريـض، في 23 من 
آب الحـالي عنـد السـاعة 11 ليـاً، وقـدم الجهاز 
مـن دون مقابـل، ولا يـزال يتابع الحالة، بحسـب 

مـا قالـه أنس عـزام، أحـد أقـارب المصاب.

فريق الشباب
أنشـأت مجموعـة مـن الشـبان والفتيـات، في 25 
من تمـوز المـاضي، مجموعة على تطبيق المراسـلة 
"واتسـاب" وموقـع التواصـل الاجتاعـي "فيس 
بـوك" باسـم "فريـق السـويداء التطوعـي المعني 
عـدد  ووصـل  كوفيـد19-"،  لوبـاء  بالتصـدي 
المتطوعـن الفعليـن إلى 25 متطوعًـا ومتطوعة، 

حتـى 29 مـن آب الحالي.
لا يتبـع الفريق لأي جهة، بحسـب مؤسـس الفريق 
التـي  والمـواد  إنسـاني  فدافعـه  حمشـو،  وائـل 
يقدمهـا مـن مترعـن، كـا تـرع أحـد أعضـاء 
الفريـق بمقهـى يملكـه ليكـون مكاناً لاسـتضافة 

الاجتاعـات.
ويشـمل الفريق صيادلـة وممرضن واختصاصيي 
تغذيـة، وهـو جاهـز للمسـاعدة على مـدار اليوم، 
رغـم أن المتطلبـات أكر مـن الإمكانيـات المتوفرة، 

بحسـب مـا قاله حمشـو لعنـب بلدي.
الفريـق عـر الاتصـال  ويمكـن طلـب مسـاعدة 
بموقـع  مجموعتـه  في  ينشرهـا  التـي  بالأرقـام 
"فيـس بـوك"، أو عر التواصـل المبـاشر مع أحد 

المشرفـن.

ألفا كمامة
وزع الفريـق منـذ انطاقتـه نحـو ألفـي كامـة 
مجانـًا )يبدأ سـعر الكامـة في سـوريا من 250 
لرة(، بحسـب يـارا الجباعي، وهي إحـدى أعضاء 

الفريـق، في عـدة أماكـن من بينهـا كليـة التربية 
الثانية في السـويداء وكليـة الهندسـة الميكانيكية، 
فيهـا،  التدريـي  الـكادر  مـن  ترحيـب  وسـط 

إضافـة إلى أماكـن أخـرى مـن المحافظة.
وشـارك الفريـق بتنظيم ماراثـون "يوم الشـباب 
في  المـاضي  الأسـبوع  انطلـق  الـذي  الـدولي"، 
التباعـد  عـلى  المحافظـة  بمهمـة  السـويداء، 
مركزيـن  وإقامـة  المتسـابقن،  بـن  الاجتاعـي 
للتعقيم في مسـار الماراثـون، بالإضافة إلى توزيع 
قـدم  كـا  المتسـابقن،  عـلى  مجانيـة  كامـات 
بــ"كورونـا". مصابـن  لعـدة  أدويـة  الفريـق 

تحديات يواجهها الفريق 
وصعوبـات  تحديـات  الفريـق  مهـام  تواجـه 
مـن أهمهـا ضعـف الإمكانيـات، فمعظم سـكان 
الترعـات،  تقديـم  يسـتطيعون  لا  المحافظـة 
الـذي  العـام  الاقتصـادي  الوضـع  بسـبب 
يعيشـونه، ولا سـيا أن عـدد المترعـن لا يزال 

عهـد. حديـث  الفريـق  لأن  قليـاً 
ومـن الصعوبـات التي تواجـه الفريق، بحسـب 
الطبـي  اللبـاس  إلى  الحاجـة  وائـل،  مؤسسـه 
الواقـي من فـروس "كورونـا"، بسـبب تكلفته 
المرتفعـة التـي تتجـاوز 20 ألـف لـرة سـوريا 

أمريكيـًا(. )12 دولارًا 
ويطمـح الفريـق لإنشـاء مركز رئيس لاسـتقبال 
انتهـاء  بعـد  ويأمـل  الإسـعافية،  الحـالات 
الخدمـات  تقديـم  في  باسـتمراره  الجائحـة 

للمحتاجـن. الطبيـة 
عـدد  زيـادة  مـع  بالتزامـن  ذلـك  ويـأتي 
المصابة بفـروس "كورونا"، بحسـب  الحـالات 
لحكومـة  التابعـة  الصحـة  وزارة  إحصائيـات 
إصابـة،   2563 بلـغ  حيـث  السـوري،  النظـام 

السـويداء. في  منهـا  حالـة   100 مـن  أكـر 
جانـب  إلى  السـويداء،  محافظـة  وشـهدت 
عـلى  انتظـار  طوابـر  عـدة،  سـورية  مناطـق 
المؤسسـات  وبعـض  الخبـز،  توزيـع  مراكـز 
مـن  الصحيـة  التحذيـرات  رغـم  الحكوميـة، 

. ئحـة لجا ا

السويداء.. 
فريق تطوعي لمواجهة "كورونا" 

فريق السويداء التطوعي ضد كورونا خلال توزع كمامات في مديرية الري في السويداء 22 من آب 2020 )صفحة الفريق(

المصدر: فريق "منسقو استجابة سوريا" - 28 آب 2020
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إبراهيم العلوش

على أطراف البادية السورية، وقرب 
حقل "التيم" البترولي في دير الزور، 

كان الجنرال الروسي فياتشيسلاف 
جلادكيخ يوزع المساعدات الإنسانية 

حسب وكالات الأنباء الروسية، عندما 
انفجرت به قنبلة أودت بحياته قبل 

أيام )بتاريخ 18 من آب الحالي(، وذلك 
على مقربة من المكان الذي قُتل فيه 

250 من عناصر ميليشيا "فاغنر" 
الروسية قرب حقل بترول "كونيكو" 

في دير الزور قبل عامين.
لم تذكر الوكالات الروسية نوع 

المساعدات التي كان الجنرال يوزعها 
قرب حقل البترول، فهل ذبح للجياع 

السوريين حصانه كرمًا كما فعل 
حاتم الطائي، أم كان يوجه الطائرات 

الروسية لقصف المستشفيات 

والأسواق الشعبية، أو لإمطار المدارس 
بالقنابل واالغازات الكيماوية التي 
أغدقت روسيا توزيعها في جميع 

الأنحاء السورية.
حاولت عدة جهات إلصاق التهمة 
بـ"داعش"، التي صارت أثرًا بعد 

عين، ولم تعد قادرة على إعادة تأهيل 
نفسها بعد أن مارست كل فجورها 

ضد الناس، وضد كل القوى الوطنية 
السورية. وظل دم الجنرال الروسي 
مسفوكًا في البادية بلا قاتل محدد، 

وكأن تميمة الطائي ورمزية كرمه 
انتقمت لنفسها من محاولة الجنرال 

الكبير التعدي عليها.
وتهافتت نظرية كرم الجنرال الروسي 

وتوزيعه المساعدات في أقاصي 
البادية، وذلك بانتشار الجوع في 

دمشق نفسها، وفي سائر الأنحاء 
التي يحكمها الروس مع الإيرانيين، 

فالناس يبحثون عن لقمة الخبز 
بأي ثمن، وصار الحصول على 

كمامة للوقاية من فيروس "كورونا 
المستجد" )كوفيد- 19( ترفًا، فالجوع 

ينتشر أمام أعين الجنرالات الروس 
والمستشارين الإسلاميين الإيرانيين، 

وكأنما الجوع يصيب الحجر ولا 
يصيب السوريين وأبناءهم ويمتهن 

كراماتهم تحت ظلال الطائرات 

الروسية، وعلى مقربة من حواجز 
الميليشيات الإيرانية الإسلامية 

الثورية.
ولن نذهب بعيدًا عن مكان قتل 

الجنرال الروسي، فالناس في وادي 
الفرات يتم ابتزازهم بلقمة الخبز، 

وبتهديد السلاح للانضمام إلى 
الميليشيات الإيرانية والأسدية للذهاب 

إلى الحرب في الشمال السوري، أو 
للذهاب كمرتزقة بالبواخر الروسية 

إلى قوات "فاغنر" الروسية في ليبيا 
التي تساند الجنرال خليفة حفتر.
وكان الأجدى بالكرم الروسي أن 
ينقذ سكان الحسكة التي تحوي 

إحدى القواعد الروسية، فمنذ أسابيع 
طويلة يعاني الناس في الحسكة 

من العطش إثر انقطاع الماء، ضمن 
فصول الحرب الضروس بين الروس 

والأمريكيين والأتراك على اقتسام 
المنطقة، فـ"قسد" تقطع الكهرباء 
عن محطات الضخ والتصفية، فترد 

عليها القوات المقابلة بقطع مياه 
الشرب، وكل جهة تحرك قطعة في 
شطرنج المنازلات التي تقتل الناس، 

وتعُطشهم، وتجوّعهم، ويحاول 
الجنرال الروسي أن يقوم بدوره 

الإنساني المزعوم، على أطراف 
حقول البترول بطريقة كوميدية 

وتهكمية تستخف بعقول السوريين 
وبمشاعرهم.

الجنرال الروسي الذي ذهب إلى 
البادية يتحدى حاتم الطائي، هو 

الجنرال الرابع الذي يُقتل في سوريا 
حسب بعض المصادر الروسية، وهذا 

نفس العدد الذي قُتل من جنرالات 
الروس في حرب أفغانستان، ولكنه 

هو الوحيد الذي اكتسب مقتله سمة 
محلية وتراثية، إذ كان يخطط بشكل 

استراتيجي لمنازلة حاتم الطائي 
بلا جمهوره، بعد أن تم تهجير ربع 

السوريين إلى الخارج، وبعد أن أفلحت 
الطائرات الروسية بإخافة من بقي 

من السوريين في موطنهم، وهم 
يعيشون بين فكي كماشة روسية 

وإيرانية.
المواطنون الروس تلقوا نبأ مقتل 

جنرالهم بمشاعر متناقضة، فبعضهم 
اعتبره بطلًا وطنيًا يغزو سوريا 

ويستولي على المناجم والمطارات 
والقطع العسكرية مقابل توزيع 

القنابل والخبز عليهم. أما الطرف 
الآخر فتساءل كما ينقل بسام مقداد 

في مقالاته الشائقة عن الإعلام 
الروسي، عما كان يفعله الجنرال 

الروسي في سوريا، وهل ذهب 
لمناصرة ديكتاتور ضد شعبه، بدلًا 

من مناصرة الروس ضد ديكتاتورية 
بوتين؟!

الحكومة الروسية بدورها نعت 
الجنرال، ووعدت عائلته بصرف كل 
الاستحقاقات القانونية، واعتبرت 

أن مقتله يتطلب التحقيق ومطاردة 
الفاعلين في بوادي سوريا، من أجل 

تثبيت نفوذها في البحار الدافئة، 
وهزيمة الغرب، والانتقام لسقوط 

الاتحاد السوفييتي.
المنازلة بين حاتم الطائي الأمير 
الروسي  الصحراوي، والجنرال 

والصواريخ  الطائرات  بكل  المسلح 
التي كان  وبكل ربطات الخبز 

يوزعهـا قرب حقل البترول، آلت إلى 
فشل روسي ذريع، رغم أن الطائي 
لم ينضم إلى "داعش"، ولم ينضم 

إلى القوات التركية، ولم يتدرب في 
جبال قنديل، ولم يدرس العلوم 

العسكرية في أوروبا أو أمريكا، 
لقـد خرّ الجنرال صريعًا على أطراف 
البادية السـورية بعد كل السجّادات 

الناريّة التي فرشـها فوق السوريين، 
للمجاعة،  وسلمتهم  قلوبهم، 

ولـ"كورونا"، بلا حول ولا قوة، 
لقد نجحت العملية الروسـية، ولكن 

الجنرال المنتصر قد مات!

أسامة آغي

كتب الصحفي البريطاني روبرت 
فيسك، الذي يعمل مراسلًا لصحيفة 

"الإندبندنت" البريطانية، مقالًا 
بعنوان: "ربما تمّ نسيانها لكنّ 

الحرب السورية لم تنتهِ بعد"، تحدث 
فيه عن علاقات الصراع بين الولايات 

المتحدة الأمريكية وروسيا في 
سوريا، وتحديدًا في منطقة شرقي 

وشمال شرقي سوريا.
الصراع الأمريكي- الروسي حيال 

الملف السوري ليس وليد هذه المرحلة، 
بل يمكن القول، إن بيان "جنيف1" 

أظهر قراءتين مختلفتين لمحتوى هذا 
البيان، فقد قالت هيلاري كلينتون 

بعد صدور بيان "جنيف1" المشهور: 
"إننا اتفقنا على رحيل الأسد من 

خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية، 
ستأخذ صلاحيات الرئيس والحكومة 

والأمن والجيش".
لكنّ وزير الخارجية الروسي نفى، 

حينها، أنه تم الاتفاق على مصير 
الأسد، وهو ما يعتبر دلالة على 

اختلاف عميق بين الطرفين.
الصراع الأمريكي- الروسي انتقل 

لاحقًا إلى جوهر القرار الدولي 
رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 من 

كانون الأول 2015، وهذا واضح في 
عدم تنفيذ هذا القرار، حيث عمل 

الروس على تفريغه من مضمونه 
الحقيقي، واستبدال مساري 

"أستانة" و"سوتشي" به، هذان 
المساران أراد الروس تحقيق أجندتهم 

من خلالهما، بما يخدم بقاء أوراق 
الحل ومستقبل الحياة السياسية 

والاقتصادية السورية في مربع 
الخاصة. مصالحهم 

الصراع الروسي- الأمريكي لم 
يبقَ في هذا الحيز الدبلوماسي أو 

السياسي، فحضور هذا الصراع 
في حلقاته السورية المختلفة 

واضح وجلي، حيث يبقى التنازع 
بين الطرفين غير معلن في أغلب 

الأوقات، وهو ما يجعل إمكانية الحل 
السياسي مجرد "بروباغندا" إعلامية 

لا تنمي إلى عالم الوقائع الحقيقية.
وفق هذه الأحوال، ينبغي قراءة ما 

يحدث في جنيف من جولات متعددة 
على أنها مفاوضات لم تبرح حيّز 

الأمنيات غير الواقعية، فلا تزال 
هناك هوّة واسعة بين طرفي الصراع 

السوري )قوى الثورة والمعارضة، 
والنظام الاستبدادي(، هذه الهوّة 
كانت في بدايات الثورة تعبّر عن 

درجات التناقض بينهما، ولكن مع 
توسع التدخل الإقليمي والدولي 

في الصراع السوري، تراجعت قدرة 
التحكم بالتناقض بين الطرفين، 

لتنتقل إلى مستوى تناقض جديد 
بين طرفين دوليين منخرطين بهذا 
الصراع، ونقصد الطرف الأمريكي 
والطرف الروسي، وكذلك مستوى 

التناقض الأقل قيمة في هذا الصراع، 
ونقصد قوى التدخل الإقليمية فيه، 

مثل التدخل الإسرائيلي والإيراني 
والتركي.

ولكن، لماذا لم يصل الصراع 

الأمريكي- الروسي حول سوريا إلى 
مربعه الأخير، الذي يبدأ معه تفاهم 

ما بين هاتين القوتين؟
الإجابة عن هذا السؤال تحيل إلى 

البحث عن مقدمات تدخلهما في هذا 
الصراع، وأهدافهما منه، وبالتالي 
النتائج التي يمكن تحصيلها من 

قبلهما، وفق تغيرات ميزان القوى 
المؤقت، أو الاستراتيجي بين قواهما 

المنخرطة فيه.
الروس يريدون من الصراع السوري 
أن يكون حصان طروادة في اقتحام 

صراعات أخرى لهم مع الغرب 
عمومًا، ومع الأمريكيين خصوصًا، 

فهم يدركون بعمق قيمة وأهمية 
الموقع الجيو استراتيجي السوري، 

ويريدون توظيف هذا الموقع في 
المتعلقة  السياسية  حساباتهم 

بصراعات حوض البحر الأبيض 
المتوسط، وحساباتهم في صراعهم 

مع أوروبا الخائفة من توسع 
نفوذهم في هذه المنطقة الحيوية 

من العالم.
الأمريكيون يمارسون سياسة 
اللعب بتناقضات مكونات بنية 

الصراع السوري بصورة تبدو 
أحياناً وكأنها سياسة غير مهتمة 

بالوضع السوري، وهذا ليس 
جوهر سياستهم الحقيقي، هذا 
الجوهر يمكن تتبع حقيقته في 

التحالف بينهم وبين "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( من جهة 

وتحالفهم الأكبر والأعمق مع الدولة 
التركية عدو حليفتهم "قسد" التي لا 
يزال حزب "PKK" حاضًرا بقوة في 

رسم توجهاتها ودورها.
الأمريكيون الذين وضعوا قوتهم 

في منع النظام السوري وحلفه من 

الاقتراب من منابع النفط والغاز، 
في محافظات الرقة ودير الزور 

والحسكة الواقعة في شرقي وشمال 
شرقي سوريا، والتي تسمى اختصارًا 

منطقة "الجزيرة والفرات"، وفق 
التسمية السورية لها، لم يفعلوا ذلك 

لغاية وضع اليد على هذه الثروة، 
بقدر استخدامها كورقة ضغط 

سياسي واقتصادي على النظام 
وحلفه الروسي- الإيراني، منعًا لأي 

احتمال لاستخدام هذه الثروة في 
تقوية النظام، والسماح له بإعادة 

الإعمار، من خارج تنفيذ القرار 
الدولي 2254.

الأمريكيون أوفدوا جيمس جيفري 
إلى أنقرة، وهو صرح بعد وصوله 
إلى أنقرة، في 26 من آب الحالي، 

قادمًا من جنيف أن "هناك تطورات 
مثيرة فيما يتعلق بالملف السوري"، 
وأضاف أنه سيبحث مع المسؤولين 

الأتراك مسألة عودة النظام السوري 
إلى طاولة المفاوضات، والتعامل مع 
المجتمع الدولي، مؤكدًا على ضرورة 

انتهاء العمليات العسكرية في الأزمة 
السورية.

مجيء جيفري إلى تركيا ولقاء 
المسؤولين فيها، واستمرار التفاوض 
في جنيف، يوحي بأن شيئًا ما يُطبخ 

في الكواليس الأمريكية- الروسية، 
وتحديدًا بعد تصريحات روسية 

كشفت عن استعداد روسي لمباحثات 
جادة حول الملف السوري.

هذه الأمور المتعلقة بالصراع 
السوري، التي تجري في الكواليس، 

هل هي مؤشر على أن أنشطة 
العقوبات الأمريكية )قيصر(، وكذلك 

العقوبات الغربية، بدأت تضيّق 
الخناق بشدة على عنق النظام 

السوري وحلفه؟
وهل وصل الروس إلى مربع القناعة، 

بضرورة التفاهم مع الأمريكيين 
حول شكل الحل في سوريا؟ وهل 
هذا الحل يتزامن مع اقتراب موعد 

انتخابات الرئاسة في الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي ستجري في 

3 من تشرين الثاني المقبل؟
إن عدم ردم الهوّة بين الموقفين 

الأمريكي والروسي حول الصراع 
وحله في سوريا، سيبقي هذا 

الصراع قيد الاشتعال ومراكمة 
النتائج السلبية، التي تحصل بسببه، 

وهذا لن يضمن للطرفين الأمريكي 
والروسي استمرار قدرتهما على 

التحكم بآليات هذا الصراع في 
المستقبل، نتيجة لاحتمال حدوث 

متغيرات إقليمية أو دولية تضعف 
دورهما في هذا الشأن.

إن إصرار الولايات المتحدة على 
ممارسة مزيد من الضغوط 

السياسية والدبلوماسية على النظام 
السوري، وعلى حلفائه الروس 
والإيرانيين، يكشف عن حاجة 

أمريكية لحل سياسي في سوريا، 
سيما وأن ظهر الولايات المتحدة 

صار مكشوفًا بعد اتفاق "أبراهام" 
بين دولة الإمارات العربية المتحدة 

وإسرائيل، وأن بوادر حلف معادٍ 
للسياسة الأمريكية في المنطقة قد 

بدأ يتشكل عبر إعلان روسي- تركي- 
إيراني برفض اتفاق "أبراهام".

الأمريكيون لن يستطيعوا حمل 
بطيختين بيد واحدة، فهل يطيحوا 
ببطيخة الأسد باتفاق مع الروس 

والأتراك، يحفظ لهؤلاء مصالحهم، 
ويمنع استمرار النزيف السوري الذي 

طالت أيامه؟

رأي وتحليل

الجنرال الروسي ينافس حاتم الطائي

الصراع الأمريكي الروسي.. 
حلقة الحل السياسي السوري المفقودة
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إعداد:
زينب المصري 

صالح ملص 
يامن المغربي

التحرش 
في مكان العمل

هل توفر المؤسسات الإعلامية 
بيئات عـمـل آمـنـة

في أماكن وأوقـات اختيرت لاجتماعات 
للعمـل، وتحـت  رسـمية وللتخطيـط 
مظلـة التدريب عـى إنتـاج تحقيقات 
صحفيـة، أقدم مـدرب صحفـي يعمل 
في مؤسسـات دوليـة وعربيـة عـى 
الصحفيـات،  بمتدرباتـه  التحـرش 
بحسـب شـهادات روينها عـن حالات، 
وصلـت في بعضهـا لاعتـداءات عنيفة 

واغتصـاب جنـي. 
تعـود  الشـهادات  تلـك  مـن  واحـدة 
الاسـم،  مجهولـة  سـورية  لصحفيـة 
شـاركت في ورشـة حـول الصحافـة 
الاسـتقصائية في كانـون الأول 2015 

هنـاك  عـمان.  الأردنيـة  بالعاصمـة 
المهنـي  منصبـه  الصحفـي  اسـتغل 
حـاول  ثـم  غرفتـه،  إلى  ليسـتدرجها 

جنسـيًا. عليهـا  الاعتـداء 
وفي  كثـيراً،  تختلـف  لا  ظـروف  في 
لاحقـت   ،2018 العـام  مـن  أيلـول 
صحفيًـا عربيًـا مشـهورًا عمـل مدربًا 
قنـوات،  عـدة  في  برامـج  ومقـدم 
اتهامـات بالتحـرش، مـن صحفيـات 
وعدهـن بعقـود عمـل في مؤسسـة 
دوليـة يعمل بها ثم حاول اسـتغلالهن 
جنسـيًا، لتتـوالى بعدها شـهادات من 
"ناجيـات" قلـن إن الصحفي سـبق له 

أن تحـرش بهن في أكثر من مؤسسـة 
عمـل بها عى مـدار السـنوات الخمس 

الأخـيرة.

يتصاعـد  جديـدة،  حادثـة  كل  مـع 
في  التحـرش  ظاهـرة  عـن  الحديـث 
المنطقـة العربيـة، وتتـم الإشـارة إلى 
المؤسسـات الإعلاميـة كواحـدة مـن 
البيئـات التـي توفـر ظروفًـا ملائمـة 
لممارسـة سـلوكيات تتصل بالتحرش، 
نظـرًا لطبيعـة المهنـة التي تسـتدعي 
الاحتـكاك والتواصـل مـع الصحفيين 
والمصـادر والضيـوف، بالإضافـة إلى 

السـفر والتنقل المسـتمر برفقة زملاء 
العمـل في أثنـاء التغطيـات. 

في الحالة السـورية، لم تسـجل حالات 
لافتة لحـوادث تحرش في المؤسسـات 
الكشـف عنهـا  أو لم يتـم  الإعلاميـة، 
بصـورة علنية عى الأقـل، وقد حصلت 
عنـب بلـدي عـى عـدة روايـات غـير 
موثقـة عـن وجـود حـالات تحـرش 
عـى أكـثر مـن مسـتوى في بعـض 
المؤسسـات السـورية، من بينها رواية 
لصحفية تعمـل في تركيا، تحدثت فيها 
عن محـاولات تقـرب "غـير طبيعية"، 
ومواقـف تحـرش لفظـي تعرضت لها 

مـن مديرها عـر مراسـلات بوسـائل 
إلى  اضطرتهـا  الاجتماعـي،  التواصـل 

تقديـم اسـتقالتها ومغـادرة البلاد.

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مع 
بإعـداد  شـاركوا  وخـراء  حقوقيـين 
في  الاجتماعـي  النـوع  سياسـات 
مؤسسات إعلامية سـورية، الإجراءات 
اتخاذهـا  المؤسسـات  عـى  الواجـب 
تجُنـب  آمنـة،  عمـل  بيئـات  لتوفـير 
العاملـين فيهـا المضايقـات وحـوادث 
التحـرش، وآليـات التعامـل مـع تلـك 

بعـد وقوعهـا.   الحـوادث 
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متظاهرون يتجمعون في جراند بارك من أجل مسيرة نسائية ضد العنف والتحرش الجنسي 
في لوس أنجلوس الأمريكية- 20 من كانون الثاني 2018 )أسوشييتد برس(

ظروف ممهدة
في حديـث إلى عنـب بلـدي، بينت المستشـارة في 
الإرشـاد النفـي الدكتـورة الأردنيـة رزان عبيد، 
أن التحـرش بشـكل عـام مرتبـط بظـروف بيئية 
غـير سـليمة، تكمـن بوجـود أفـكار مضطربـة 
لدى الأفراد، أو بسـبب تنشـئة بيئيـة تحتوي على 
مشـاكل أسريـة أو اجتماعيـة، وهـذا مـا ينطبق 
على الظـروف المرتبطة بالأشـخاص العاملين في 

الإعلامية.  المؤسسـات 
وقالـت الدكتـورة عبيـد، التـي قدمـت تدريبـات 
لمؤسسـات إعلاميـة سـورية في إدارة الضغـوط 
النفسـية، إن سياسـات وقوانين المؤسسة نفسها 
لوقـوع  تمهـد  التـي  الظـروف  مـن  تكـون  قـد 
حـالات تحـرش في مـكان العمـل، فعـدم وجود 
إجـراءات محاسـبة أو قوانـين رادعة يسـهل على 
بيئـة اجتماعيـة  القيـام بفعلتـه، في  المتحـرش 
تضطـر الضحيـة إلى السـكوت والتنـازل، خوفًـا 

العـار".  "نظـرة  من 
فالمؤسسـات مسـؤولة إلى حـد كبير عـن حماية 
موظفيهـا من حـوادث التحرش في أثنـاء العمل، 
عقـود  توقيـع  لحظـة  مـن  مسـؤوليتها  وتبـدأ 
التوظيـف، التـي يجـب أن تحـوي بنـودًا تتضمن 
إرشـادات تعريفيـة وإجـراءات واضحـة للتعامل 
مـع أي سـلوكيات تنـدرج تحت فعـل "التحرش"، 
بمـا فيها العقوبـات التـي تقع عـلى "المتحرش" 
وطـرق حماية "المتحـرش به"، بحسـب الدكتورة 

عبيد. رزان 

التحرش "وجهة نظر"!
مديـرة "الجمعيـة اللبنانية للتكامـل الاجتماعي" 
قضايـا  في  والمستشـارة  تكامـل(  )سـينرجي- 
 Free Press" لمنظمـة  الاجتماعـي  النـوع 
التـي  حيـدر،  خاتـون  الدكتـورة   ،"Unlimited
أشرفـت على تطوير سياسـات النـوع الاجتماعي 
السـورية،  الإعلاميـة  المؤسسـات  مـن  في عـدد 
حددت في حديثهـا إلى عنب بلـدي ثلاثة إجراءات 
أساسـية يجب عـلى المؤسسـات اتباعهـا لتجنب 

أي حـوادث تحـرش في أماكـن عملهـا. 
الإجـراء الأول هـو تبنـي كل مؤسسـة إعلاميـة، 
حتـى العاملـة منهـا بشـكل افـتراضي، سياسـة 
خاصـة بالنـوع الاجتماعي، تتضمن بنـودًا مفصلة 
تحـدد كل تـصرف يعُتـبر تحرشًـا وتصفـه، وذلـك 
لأن التحـرش يعتـبر "وجهـة نظـر" عـلى الرغـم 
مـن وجـود قوانين محـددة له تختلف مـن مجتمع 
لآخـر، لـذا لا يمكـن تعميمهـا عـلى كل المجتمعات 
والبيئـات، وهنـا يكمن دور المؤسسـة في تحديدها 

عليها. الموظفـين  وإطـلاع 
وأضافـت حيدر أن سياسـة النوع الاجتماعي تسـن 
القوانـين الواجـب العمـل في إطارهـا بالمؤسسـة، 
والتي يجـب أن تكون جزءًا من عقد العمل، مشـيرة 
إلى ضرورة التأكيـد على الموظـف لقراءتها وفهمها 
والتوقيـع عليها بشـكل خاص عند توقيعـه العقد. 
كما أن هذه السياسـة يجـب أن تكون عامة وعلنية، 
وأن يتـم نشرهـا على الموقع الرسـمي للمؤسسـة، 
مـع إتاحـة إمكانيـة الوصـول إليهـا لكل مـن أراد، 
وبذلـك تحمي المؤسسـة نفسـها بشـكل قانوني- 
أخلاقـي من الانتهـاكات، وتحمي موظفيهـا أيضًا. 
الإجـراء الثـاني، بحسـب حيـدر، هـو تحديـد آليـة 
التعامـل مـع الشـكاوى بشـكل واضـح ومفصـل 
عـادة  تكـون  الشـكوى  إن  إذ  المؤسسـة،  داخـل 
للمسـؤول المبـاشر عـن الموظـف، لكـن في حـال 
كان المسـؤول المبـاشر هـو المتهم بالاعتـداء، تكون 
الشـكوى لـإدارة العامـة، بينـما تكـون الشـكوى 
لمجلـس الإدارة في حال كان المدير العام للمؤسسـة 

المتهم.  هـو 
يكـون  أن  ضرورة  إلى  حيـدر  الدكتـورة  وأشـارت 
الشـخص المشُـتكى لـه هو المسـؤول عـن الحفاظ 
عـلى سرية الشـكوى لحـين بـدء الإدارة بالتحقيق 
وتحديـد آليتـه، كي لا تتحـول الشـكوى إلى قضية 
"تشـهير"، الأمـر الذي يسـتدعي وجـود "إثباتات" 
عـلى الاعتـداء، مـن الممكن أن تكـون رسـائل بريد 
إلكـتروني أو شـهودًا عـلى الاعتـداء أو زميـلًا آخـر 
تعـرض للتحـرش مـن نفـس الشـخص المشُـتكى 

 . عليه

الثالـث فيكمـن في ضبـط قوانـين  أمـا الإجـراء 
التحـرش، لأنـه من الممكـن، وفقًـا لحيـدر، اعتبار 
اسـتخدام ألفاظ معينـة بحق موظفين وإشـاعتها 
أو مـن  الشـكوى،  الزمـلاء تحرشًـا يوجـب  بـين 
الممكـن اعتبـار إشـاعة صحفيـة لخـبر مفـاده أن 
زميلهـا يتحـرش بها مـع عـدم تقديمها شـكوى، 

تحرشًـا. 
والتحـرش في "أشـد" مراحلـه، كـما عـبرت عنه 
المستشـارة، هو عندما يتحرش رئيس بمرؤوسـه 
داخـل إطـار العمـل، لذلـك يجـب التفريـق بـين 
دعـوة زميـل للخـروج بعد العمـل، ودعـوة رئيس 
شـخص  أي  أو  المستشـار  أو  المـدرب  أو  العمـل 
بموقـع المسـؤولية، لأن أي تعامـل شـخصي منه 
مـن  الموظـف  لخـوف  وذلـك  "تحرشًـا"،  يعتـبر 
فصلـه مـن العمل، بسـبب رفضـه دعوة رئيسـه. 
الأمـر الـذي ينطبـق عـلى الرجـال والنسـاء على 
حـد سـواء، وذلـك لأن الرئيـس في العمـل يكون 
بموقـع السـلطة، ما يدفـع الموظـف إلى الرضوخ 
لدعوتـه، بينـما التعامـل الشـخصي مـع زمـلاء 
العمـل لا يعتبر تحرشًـا إلا في حـال تعديه الطلب 
واحـد،  الزمـلاء بمسـتوى وظيفـي  اللائـق، لأن 
فيسـتطيع أحدهـم رفض دعوة الآخـر دون خوفه 

مـن تبعـات هـذا الرفض.

لضبط دوافع التحرش 

إجراءات وتدابير 
لا بد من تفعيلها في المؤسسات

امرأة مصرية ترسم يدها باللون الأحمر لتشارك في احتجاج ضد التحرش الجنسي 
أمام دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة- 14 من تموز 2014 )فرانس برس(

تشـابهت شـهادات الضحايـا الموثقـة في معظم 
فيهـا،  الـواردة  المعلومـات  وتقاطعـت  الحـالات، 
مجتمعـة عـلى أن "المتحـرش" اسـتخدم مهنتـه 
واسـتغل موقعـه في المؤسسـات التـي يعمل بها 

كغطـاء لانتهاكاتـه بحـق زميلاتـه. 
السـؤال حـول طبيعـة  الشـهادات  تلـك  وأثـارت 
الظـروف التي تمهـد لوقوع حـوادث التحرش في 
المؤسسـات الإعلاميـة، والمسـؤوليات التـي تقـع 
عـلى عاتـق تلـك المؤسسـات لتجنيـب موظفيها 

الانتهـاكات.  تلـك  مواجهة 
عرفّـت اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن 
القضـاء عـلى العنـف والتحـرش في العمـل لعام 
السـلوكيات  "مجموعـة  بأنـه:  التحـرش   2019
والممارسـات غير المقبولـة أو التهديـدات المرتبطة 
بها، سـواء حدثـت مرة واحـدة أم تكـررت، تهدف 
أو تـؤدي إلى إلحـاق ضرر جسـدي أو نفـي أو 
عـلى  التحـرش  وتشـمل  اقتصـادي،  أو  جنـي 

أسـاس النـوع الاجتماعـي".

عرّفت اتفاقية منظمة 
العمل الدولية بشأن القضاء 

على العنف والتحرش في 
العمل لعام 2019 التحرش 

بأنه: "مجموعة السلوكيات 
والممارسات غير المقبولة 
أو التهديدات المرتبطة بها، 

سواء حدثت مرة واحدة أم 
تكررت، تهدف أو تؤدي إلى 
إلحاق ضرر جسدي أو نفسي 

أو جنسي أو اقتصادي، 
وتشمل التحرش على أساس 

النوع الاجتماعي".
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الموظـف  إنتاجيـة  تكـون  مـا  غالبًـا 
مرتبطـة بمـدى ارتياحـه لبيئـة العمل 
يومـي  بشـكل  فيهـا  يوجـد  التـي 
غالبًـا(،  الأسـبوع  في  أيـام  )خمسـة 
وبيئـة العمـل السـليمة تتطلـب وجود 
عناصر أساسـية لا يجب أن تغفل إدارة 
المؤسسـات الإعلاميـة عـن واجباتهـا 

في هـذا المجـال.
فعـل  خطـورة  مـن  الرغـم  وعـلى 
فـإن  العمـل،  بيئـة  داخـل  التحـرش 
التشريعـات السـورية لا تـزال خاليـة 
مـن أي مواد قانونيـة تحظره أو تعاقب 
عليـه، مـا يـترك الموظفـين معرضـين 
فعليـة،  حمايـة  دون  مـن  للتحـرش 

وانعـدام الحـق في التمتـع ببيئـة عمل 
آمنـة خالية مـن أي تحرش جسـدي أو 

لفظـي.
أي  السـوري  المـشّرع  يخصـص  ولم 
التحـرش  لمكافحـة  خـاص  قانـون 
عـلى الرغـم مـن التزاماتـه الدولية في 
العـام  التعليـق  إذ نـص  الإطـار،  هـذا 
مـن   2016 عـام  الصـادر   "23" رقـم 
الاقتصادية  بالحقـوق  المعنيـة  اللجنـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة التابعة للأمم 
التمتـع  في  بالحـق  المتعلـق  المتحـدة، 
بـشروط عمـل عادلـة ومرضيـة، أنـه 
الأطـراف  الـدول  عاتـق  عـلى  يقـع 
)مـن ضمنهـا سـوريا( التزام أسـاسي 
أقـل تقديـر،  الوفـاء، عـلى  بضـمان 
مـن  الدنيـا  الأساسـية  بالمسـتويات 
أنـه  التعليـق  ويوضـح  الحـق،  هـذا 
يترتـب عـلى الـدول في هـذا السـياق 
الالتـزام، بتضمـين قوانينهـا "تعريفًا 
للمضايقـة في مـكان العمل، يشـمل 

الجنـي". التحـرش 
وبذلـك يعتبر المـشّرع السـوري بعيدًا 
في  التحـرش  مناهضـة  فكـرة  عـن 
لأجلهـا  تسـعى  التـي  العمـل  بيئـة 
المنظـمات الدوليـة المنـاصرة للمـرأة، 
فبحسـب تفسـير المحامية السـورية 
بالنـوع  القانونيـة  والمستشـارة 
الاجتماعـي )الجندر( وحريـة التعبير 
الإعـلام، رهـادة عبـدوش،  وقوانـين 
فـإن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثهـا  في 
القانـون يعمل بموجـب الدليل المادي، 
ولـكل جـرم عقوبـة و"لا عقوبة دون 
نـص"، كـما لا يعتـبر الفعـل جرمًـا 
دون نـص، أي إن التحـرش فعـل غير 

مجـرمّ في التشريـع السـوري.
يوجـد  لا  السـوري  القانـون  "في 
هنالـك  بـل  تحـرش،  اسـمه  جـرم 

أسـماء أخـرى وأفعـال أخرى شـبيهة 
بنسـبة %30 فقـط بالتحـرش"، قالت 

عبـدوش.
ونص قانـون العقوبات السـوري على 
"الفعـل المنـافي للحشـمة" في المـادة 
"493"، وهـو كل فعـل ضـد آخـر ذكرًا 
أم أنثـى يلحـق بـه عـارًا أو يؤذيـه في 
عفتـه )ملامسـة الأعضاء، وملامسـة 
تقريـر  إلى  يحتـاج  لا  وهـو  الجسـد( 
طبـي، بحسـب المحامية، كما يشـترط 
عـدم وجـود رضـا أو وجـود إكـراه أو 
تهديـد أو اسـتغلال لممارسـة "الفعـل 

المنـافي للحشـمة".
"الفعـل  مرتكـب  القانـون  ويعاقـب 
المنـافي للحشـمة" بالأشـغال الشـاقة 
12 عامًـا، ويكـون  مـدة لا تقـل عـن 
إذا  عامًـا   18 للعقوبـة  الأدنى  الحـد 
ارتكـب الجـرم ضـد قـاصر لا يتجـاوز 

عامًا. الــ15 
يعاقـب   "504" رقـم  مادتـه  وفي 
بوعـد  فتـاة  أغـوى  مـن  كل  المـشّرع 
الـزواج ففـض بكارتهـا بالحبس حتى 
خمسـة أعوام، وبغرامـة أقصاها 300 
ليرة سـورية أو بإحـدى العقوبتين، إذا 
كان الفعـل لا يسـتوجب عقابـًا أشـد.

وتنـص المادة رقـم "505" عـلى أن من 
لمـس أو داعـب بصـورة منافيـة للحياء 
قـاصًرا لم يتـم الــ15 من عمـره، ذكرًا 
كان أم أنثـى، أو فتـاة أو امرأة لهما من 
العمـر أكثر من 15 عامًـا دون رضاهما 
عوقـب بالحبس مـدة لا تتجـاوز عامًا 

العام. ونصـف 
نفـس  مـن   "506" المـادة  وتعاقـب 
بالحيـاء،  المخـل  الفعـل  القانـون 
الـذي يشـمل كل فعـل يـورث الخجـل 
ارتكابـه  عـلى  الفاعـل  ويحـرص 
بالـر، وتكـون عقوبـة هـذا الجـرم 

أو  أيـام  ثلاثـة  التكديـري  الحبـس 
بغرامـة ماليـة لا تزيد عـلى 75 ليرة أو 

معًـا. بالعقوبتـين 
ويعاقـب قانـون العقوبـات السـوري 
التـي  الأفعـال  متفرقـة  مـواد  في 
تتعرض لـآداب والأخـلاق العامة، دون 
إطـلاق عبـارة تحرش عـلى أي من تلك 

الأفعـال.
ويعتـبر التحـرش، بحسـب مـا ذكرته 
عبـدوش، مضايقـة ذات طابع جني 
لفـظ  أو  فعـل  شـكل  عـلى  تكـون 
غـير مرحـب بـه مـن أحـد الجنسـين 
تجـاه الآخـر، ينتهـك خصوصيـة حيز 
بالانزعـاج  يشـعر  الـذي  الشـخص 
تجاهه، ويشـعر بتجاوز خط سـلامته 

بالأمـان. وشـعوره 
وطالبـت المنظمات النسـوية السـورية 

السـوري  العمـل  قانـون  بتضمـين 
أو  بالنسـاء  بالتحـرش  خاصًـا  نصًـا 
الرجـال في أثنـاء العمل، مثـل القانون 
ضمـن  العقوبـة  وتكـون  الفرنـي، 
العمـل نفسـه كالإيقـاف عـن العمـل، 
خـاص  تعريـف  تضمـين  بعـد  وذلـك 
العالمي،  التعريـف  بالتحـرش بموجـب 
السـورية،  القوانـين  بحسـب  وليـس 

كـما أوصـت عبـدوش.
وهـذه التوصيـة كانـت مرفقـة دومًـا 
المجتمـع  يقدمهـا  التـي  التقاريـر  في 
التقريـر  مـع  بالتـوازي  المـدني 
الحكومـي الـدوري كل أربعة أعوام في 
داخـل سـوريا، فيـما يتعلـق باتفاقية 
"سـيداو" )إزالة جميع أشـكال التمييز 
ضـد المرأة( التـي صدّقت عليها سـوريا 

.2003 عـام 

يعاقب القانون مرتكب 
"الفعل المنافي للحشمة" 

بالأشغال الشاقة مدة لا تقل 
عن 12 عامًا، ويكون الحد 
الأدنى للعقوبة 18 عامًا إذا 
ارتكب الجرم ضد قاصر لا 

يتجاوز الـ15 عامًا.

برأيك.. 
لماذا تختار الضحية الصمت 

عند تعرضها للتحرش 
في مكان العمل؟

الخشية من خسارة العمل

الخوف من "وصمة اجتماعية"

عنـب  أجرتـه  اسـتطلاع  في 

في  صفحتهـا  عـبر  بلـدي 

رأي  كان  بـوك"،  "فيـس 

المصوتـين،  مـن   56.3%

سـببة  الضحيـة  صمـت  أن 

الخـوف مـن فقـدان العمـل 

بينـما رأى %43.8 أن الخوف 

مـن وصمـة اجتماعيـة هـو 

في  الضحيـة  صمـت  سـبب 

للتحـرش  تعرضهـا  حـال 

لعمـل  مـكان  داخـل 

القانون السوري بعيد عن تجريم التحرش  

محاولات لسد الثغرات القانونية 
عبر مدونات سلوك المؤسسات الإعلامية

ضـد  خـاص  تشريـع  غيـاب  ظـل  في 
التحـرش في سـوريا، أوصـت المحاميـة 
رهـادة عبـدوش بـأن تلتـزم المؤسسـات 
الإعاميـة السـورية بتأمـن بيئـة عمـل 
إجـراءات  اتخـاذ  خـال  مـن  آمنـة، 
وقائيـة لتفـادي وقوع فعـل التحرش في 
المؤسسـة، أو معالجة الموضـوع في حال 
وقوعـه فوراً، عن طريـق تضمن مدونات 
إدارة  تلتـزم  العاملـن،  لحايـة  سـلوك 
المؤسسـة بتلك المدونـة التي يوقـع عليها 
كل شـخص يريد العمل ضمن المؤسسـة.

السـلوك  مدونـة  تتضمـن  أن  ويجـب 
معايـر ملزمـة لتحسـن صـورة المـرأة 
داخـل  الإعامـي  والعمـل  الإعـام  في 
بحسـب  الاعتـاد،  ويمكـن  المؤسسـة، 
"شـبكة  نشرتـه  مـا  عـلى  عبـدوش، 
الصحفيـات السـوريات" مـن "مدونـة 
سـلوك" في 2015، اعتمدت على مبادئ 
حقوق الإنسـان، واحـترام كرامـة المرأة، 
والتوعيـة بمفاهيـم العنـف ضـد المـرأة 
بـكل  الاجتاعـي  النـوع  أسـاس  عـلى 
أشـكاله وفي جميـع المجـالات، وكل من 
يخالـف هـذه المدونـة ممـن وقـّع عليها 
مـن المؤسسـات الإعاميـة السـورية أو 
الأقـل  عـلى  ماحقتـه  يمكـن  الأفـراد، 
بفصلـه مـن المؤسسـة التـي تعمـل أو 
يعمـل بهـا مرتكـب الفعـل الـذي صدّق 

عـلى هـذه المدونـة.
ويجـب النـص ضمـن مدونـة السـلوك 
عـلى التـزام إدارة المؤسسـة بحايـة أي 
مشـتكٍ تعـرض للتحـرش، وبالمحافظـة 
على سريـة معلومات صاحب الشـكوى، 
وضـم قسـم للشـؤون القانونيـة داخل 
المؤسسـة يكـون منفصـاً عـن مجلـس 
لجنـة  وجـود  إلى  بالإضافـة  الإدارة، 

تحقيـق محايـدة.
التحقيـق  لجنـة  تقُنـع  لم  حـال  وفي 
السرية والحيادية المشـتي أو المشـتكى 
عليـه ترفـع الحالـة، بحسـب مـا ذكرته 
عبـدوش، إلى "هيئـة الإدارة والتفتيش"، 
وقـوة قراراتها أعـلى مـن وزارات الدولة 
وأقـل من قـوة قـرارات مجلس الـوزراء 
مـن حيـث الإلزاميـة ، وبذلـك يجـب أن 
تكـون تحقيقاتهـا حياديـة، وهـذا فيا 
يتعلـق بالمؤسسـات الإعامية السـورية 

. لحكومية ا
أمـا فيـا يخـص المؤسسـات الإعاميـة 
الخاصـة، فيجب أن ترُفع حالة الشـكوى 
في حـال عـدم الوثـوق بلجنـة التحقيق 
تحكيـم  هيئـة  إلى  للمؤسسـة  التابعـة 
خاصـة تمتثـل لهـا المؤسسـة، ويجـب 
أن تتضمـن عقـود تأسـيس المؤسسـات 

الآلية. هـذه  الإعاميـة 
وضمـن آليـة النظـر في شـكوى فعـل 

أن  عبـدوش،  وفـق  يجـب،  التحـرش، 
جوانبـه  بجميـع  تحقيقًـا  تتضمـن 
)وثائق، شـهود، مابسـات، أدلة(، وذلك 
بعد التعريف بسـلوك التحـرش للعاملن 
والعامـات، والتوعية الدائمـة بمخاطره 

مـن قبـل إدارة المؤسسـة.
ومن الأفعال التي تعتر تحرشًـا، بحسب 
مـا ذكرته عبـدوش، كل تحديـق بطريقة 
مؤذيـة للجسـم، والمغازلـة غـر المرحب 
بها، والتصفـر والماحقة والنـكات ذات 
الطابـع الجنـي، والتوجـه في الـكام 
بطريقة جنسـية مثل: وصـف أجزاء من 
الجسـد، عندما يكشـف أحد الأفـراد أمام 
شـخص آخر جسـده، الطلبات الجنسـية 
والتهديـدات كالمكالمات الهاتفيـة البذيئة، 
عندما ينـشر أحدهم صـوراً فاضحة ولو 
كانـت غـر صحيحة، الـكام الـذي يبدأ 
بالتلميحـات والإزعاجات البسـيطة التي 
يمكـن أن تصـل إلى المضايقـات الجادة 

والانتهـاكات الخطرة.
ويأخذ التحرش أشـكالًا متعددة، بحسـب 
عبـدوش، فتعمّـد الاحتكاك الجسـدي أو 
الاقـتراب المبالـغ بـه مـن أحد الجنسـن 
تجـاه الآخـر يعتر تحرشًـا، كـا يعتر 
الاتصـال غر المرغـوب به خـارج أوقات 
الـدوام لغـر ضروريـات العمل شـكاً 

مـن أشـكال التحرش.

مسؤولية المؤسسات الإعلامية 
في مواجهة التحرش
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مـن أبـرز الإشـكاليات التـي تواجههـا 
النسـاء بالمجتمـع السـوري في قضايـا 
التحـرش الجنـي هـي "ثقافـة لـوم 
الضحيـة"، لتبريـر التحـرش الجنـي 

ضـد الروابـط النسـوية.
وبسـبب هـذه الثقافـة المهيمنـة عـلى 
المجتمع، يتحـول جزء كبير مـن النقاش 
في الـرأي العـام حـول كل واقعـة مـن 
وقائـع التحـرش داخـل المؤسسـات عن 
عـن  التحـرش  ضحيـة  تكتـم  أسـباب 
لهـا،  تعرضـت  التـي  الاعتـداء  حادثـة 
أو حتـى تأخرهـا في الإعـلان عنهـا أو 

الشـكوى ضـد مـن ارتكبهـا.
نظـرة  مـن  الخـوف  شـعور  ويعتـبر 
المجتمـع لضحية التحـرش، وإلقاء اللوم 
عليهـا في أغلب الأحيـان، العامـل الأول 
للسـكوت عـن الحادثة، بحسـب ما قاله 
طـلال  السـوري  الاجتماعـي  الباحـث 

بلدي. لعنـب  مصطفـى 
فالتكتـم عن هذا الموضوع يكون بسـبب 
الخـوف مـن الانتقـادات التـي يمكن أن 
مذنـب،  شـخص  إلى  الضحيـة  تحـوّل 

بالإضافـة إلى أن الوعـي وعمر الضحية 
يلعـب دورًا في مدى سـكوتها عن واقعة 

التحـرش مـن عدمه.
للمنظـمات  يكـون  أن  يجـب  و"هنـا 
الدوليـة دور في رفـع مسـتوى الوعـي 
حـول قضيـة التحـرش، وعـدم إهانـة 
الضحيـة لذاتهـا، واعتبـار ما حـدث لها 
انتهاكًا خطـيراً بحقها لا ينبغـي التنازل 
عن الشـكوى ضـده"، بحسـب مـا قاله 

مصطفـى.
كـما أن الخـوف مـن عواقب الإبـلاغ عن 
حادثـة تحـرش يكـون أيضًـا سـببًا من 
أسـباب سـكوت الضحيـة عـن الحادثة. 
وبحسـب مصطفـى، فعنـد الإبـلاغ عن 
شـخصية المعتـدي، في بعـض الأوقات، 
لا تضمن الضحية سـلامتها الشـخصية 
أو سـلامة عائلتها مـن أي تهديد محتمل 
بالانتقـام نتيجـة إقدامهـا عـلى الإبلاغ 

عـن واقعـة التحرش.
ويجب بهـذه الحالـة أن تتضمـن مدونة 
السـلوك في المؤسسـة الإعلامية ضماناً 
من قبـل إدارة المؤسسـة بحماية المتضرر 

مـن التحـرش والشـهود مـن أي تدبـير 
خاصـة  انتقامـي،  تمييـز  أو  تعسـفي 
حين يكون المسـتوى الوظيفي للمعتدي 
أو  )مديـر  الوظيفـي  بالهـرم  مرتفعًـا 
رئيس قسـم(، وذلـك حماية لحـق الأول 
بالادعـاء ولحق الثـاني بالإدلاء بشـهادة 

عـن الوقائـع التـي عاينها.
كـما أن عدم وجود آليـة واضحة لطريقة 
إجـراء شـكوى عـن حادثة تحـرش في 
أو عـدم  العمـل الإعلاميـة،  مؤسسـات 
وجـود أدلة تثبـت وقائع يستشـف منها 
وقوع التحـرش، يقلل مـن فرصة إعلان 
الضحيـة بأنهـا تعرضت للتحـرش، وفق 

مـا ذكـره مصطفى.
وهنـاك فئـة مـن الأشـخاص يحيطهم 
الخـوف مـن فكـرة الإعـلان عـن حادثة 
التحـرش، كـون الأمـر يمكـن أن يـؤدي 
بالنتيجة إلى خسـارة الوظيفة، بحسـب 
مصطفـى، حتـى وإن وُجـدت في بعض 
قبـل  مـن  ماليـة  تعويضـات  الأحيـان 

المؤسسـة للضحيـة المعتـدى عليها.
ومـن الضروري بمـكان أن تضمـن إدارة 

المؤسسـة بيئـة عمل سـليمة يـرى فيها 
الموظف نفسـه قـادرًا على الإنتـاج، كما 
تزدهـر الإنتاجيـة في المؤسسـات التـي 

تؤمّـن مسـاحات عمـل مريحـة، وهـذا 
الموظـف  ولاء  عـلى  ينعكـس  بالتـالي 

للعمـل داخـل مؤسسـته الإعلامية.

لجـأت الصحفيـات إلى روايـة شـهاداتهن عبر 
التواصـل  إلكترونيـة وعـبر وسـائل  منصـات 
الاجتماعـي، وهـو مـا باتـت تفعلـه عـشرات 
النسـاء حـول العـالم بعـد تعرضهـن للتحرش، 
وذلـك لسـهولة إيصـال أصواتهـن إلى جميـع 
الضغـط،  وسـائل  مـن  كوسـيلة  النـاس، 
لتظهـر حمـلات مسـاندة ومطالبـة بمعاقبـة 

المتحرشـين.
بحـق  انتهـاك  أو  تحـرش  حادثـة  كل  ومـع 
الصحفيـات، والنسـاء السـوريات، تظهـر عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي حمـلات تضامن 
تتعلـق  وسـوم  عـلى  تعتمـد  الضحيـة،  مـع 

نفسـها. بالحادثـة 
تكمـن أهميـة حمـلات التضامـن مـع ضحايـا 
التحـرش الجنـي، بكونها تدفـع باتجاه كر 
حاجـز الصمت لديهـم، وألا تبقى هـذه القضايا 
السـوري،  المجتمـع  في  عنهـا  المسـكوت  مـن 
بحسـب مـا قالتـه مديـرة "شـبكة الصحفيات 

السـوريات"، رولا أسـد، لعنـب بلدي.
نهايـة  الشـبكة  أجرتـه  اسـتبيان  وبحسـب 
الصحفيـات  مـن   25% تعرضـت   ،2019 عـام 
السـوريات إلى تحـرش جنـي، بينـما تعرض 
%30 لإسـاءة بسـبب جنسـهن، بينـما أكـدت 
العنـف  كـم  في  زيـادة  المشـاركات  مـن   70%

الـذي تتعـرض لـه الصحفيـات.
أن  العـربي،  مـي  النسـوية  الناشـطة  وتـرى 
التـي  البـلاد  في  قـادرة  التضامـن  حمـلات 
غابـت عنهـا الديمقراطيـة، عـلى رفـع الوعـي 
لـدى المجتمع حـول قضايـا التحـرش والعنف، 
ومـن الممكـن أن تـؤدي إلى تغيـير في القوانين 
الخاصـة بحماية النسـاء والصحفيـات، بشرط 
أن تكـون حمـلات متواتـرة قادرة عـلى الضغط 

عـلى الحكومـات.
الضغـط  عـلى  الحمـلات  أهميـة  تتوقـف  ولا 
أو  قانونيـة  المتحرشـين، ومنـع جهـات  عـلى 
المؤسسـات العاملـين فيهـا مـن حمايتهـم أو 
السـكوت عـلى سـلوكهم، بـل يمتـد أثرهـا إلى 
منـع مـن يفكـر بالتحـرش مـن الإقـدام عـلى 

هـذا الفعـل.
عـلى  القائـم  العنـف  اختصاصيـة  وتحدثـت 
النـوع الاجتماعـي في منظمة "إحيـاء الأمل"، 
نريـن المـوسى، لعنـب بلـدي، عـن إمكانية 
عـبر  التضامـن  حمـلات  مـن  الاسـتفادة 
التواصـل الاجتماعـي بشـكل كبـير،  وسـائل 
كونهـا تحـول القضيـة إلى قضيـة رأي عـام، 
لتشـجيع  إيجابيًـا  المـوسى  تـراه  أمـر  وهـذا 
النسـاء عـلى عـدم السـكوت، بالإضافـة إلى 
أنهـا أثبتـت نجاحهـا، خاصة في حشـد الدعم 

للضحيـة. والمنـاصرة 

وتقـدم حمـلات وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
الدعـم النفـي ولـو بشـكل مؤقـت لضحايـا 
التحـرش، وهـو مـا يشـجع الحـالات الصامتة 
على سـلوك الـدرب نفسـه والبـوح بقصصهن 
وبالتـالي الضغـط نحـو تحـرش أقل، بحسـب 

رأي نريـن المـوسى.

حملات التضامن.. كيف تؤثر على القوانين 
الداخلية للمؤسسات الصحفية

بقـدر مـا تلعب الحمـلات عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي دورًا مهمًا في دعم النسـاء اللواتي 
قـررن البـوح بمـا تعرضـن له مـن انتهـاكات، 
لكنهـا غـير كافيـة بـرأي الناشـطة النسـوية 

والسياسـية الكاتبـة ميـا الرحبي.
وتـرى الرحبـي في حديثها لعنب بلـدي، أن على 
منظـمات المجتمـع المدني والمنظمات النسـوية، 
العمـل عـلى اسـتراتيجية كاملة لحمايـة المرأة، 

وذلـك عبر تأمـين الدعم الـكافي لها.
التواصـل  وسـائل  حمـلات  أثـر  يتوقـف  ولا 
الاجتماعـي عـلى منـاصرة الضحايا فقـط، بل 
إن مهمتهـا أيضًا تمتد للضغط على المؤسسـات 
الصحفيـة لتوفـير حمايـة أكـبر للصحفيـات، 
وعـدم حماية المنتهكـين والمتهمـين بالتحرش، 
وسـن قوانـين تسـاعد عـلى هـذا الأمـر، وهو 
مـن  الحـد  عـلى  مبـاشر  بشـكل  يسـاعد  مـا 
السـوريات  الصحفيـات  بحـق  الانتهـاكات 
العامـلات في المؤسسـات الإعلامية السـورية.

مـي  النسـوية  الناشـطة  تـرى  حـين  وفي 
العـربي، أن حمـلات التضامـن قـادرة على دفع 
المؤسسـات الصحفيـة السـورية نحـو تحـرك 
أوسـع باتجاه محاربـة ظاهرة التحـرش، ترى 
مديـرة "شـبكة الصحفيـات السـوريات"، رولا 
أسـد، أن هـذه السياسـات والقوانـين يجـب أن 
تكـون واقعيـة، وهـذا يبـدأ بحسـب رأيهـا من 
تسـجيل المؤسسـات بشـكل قانـوني في البلـد 

فيه. توجـد  الـذي 
حمـلات  إن  الرحبـي،  ميـا  الناشـطة  وقالـت 
التضامـن عـبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
بعـين  للأخـذ  المؤسسـات  دفـع  عـلى  قـادرة 
النسـاء  سـيدعم  مـن  هنـاك  أن  الاعتبـار 

للانتهـاك. المتعرضـات 
في حـين تـرى اختصاصيـة العنـف القائم على 
النـوع الاجتماعـي في منظمة "إحيـاء الأمل"، 
نريـن المـوسى، أن هـذه الحملات تسـهم في 
تطبيـق القوانـين التي تضعها المؤسسـات على 
أرض الواقـع، لا كأوراق تعُـرض عـلى الداعمين 

لإظهار المؤسسـات بأفضـل صورة.
وتدفـع هـذه الحمـلات وفقًـا لمـوسى باتجـاه 
لمعاقبـة  مـواد  ووضـع  القوانـين،  تنفيـذ 

الفصـل  لدرجـة  ترقـى  المعتديـن  الأشـخاص 
بالنسـبة  السـوداء  اللائحـة  عـلى  والوضـع 

. للعمـل
التواصـل  حمـلات  تواجهـه  مـا  وأهـم 
الاجتماعـي للتضامن مع المتعرضـات للتحرش 
والانتهـاكات الأخـرى بحقهـن، هو قـصر مدة 
هـذه الحمـلات، التـي تسـتمر لعـدة أيـام ثـم 

تنتهـي.
ويؤثـر قصر المـدة وغيـاب الديمومة عـن هذه 
الحمـلات عـلى الأثـر الـذي مـن المفـترض أن 
تحرزه في الوعي المجتمعي، أو على المؤسسـات 
الصحفيـة، بينـما تـرى مـي العـربي أن هـذه 
الحمـلات القصـيرة يمكـن أن تؤثر عـلى المدى 
البعيـد، أمـا الحملة الواحـدة فلا أثـر يذكر لها.

لكـن مديـرة "شـبكة الصحفيات السـوريات" 
تـرى أن صفـة الديمومـة تـأتي مـن التضامن 
الدائـم، إذ إن مواقـف الأفـراد والمؤسسـات هي 
مـا يعطـي هـذه الصفـة لحمـلات التضامـن، 
وهـي مهمـة للناجيـات لأنهـا تحـوّل الأمر إلى 
قضية عامـة، وتدفـع باتجاه قوانـين للحد من 
التحـرش، لأن هـذه الحـوادث ليسـت حـالات 

فرديـة، وكلـما زاد الحديـث يزيـد التراكم.
المتضامنـة  للحمـلات  المتواضـع  الأثـر  ورغـم 
صفـة  وافتقادهـا  الزمنيـة،  المـدة  لقـصر 
الديمومـة، فـإن ميـا الرحبـي تـرى أن هنـاك 
خـلال  مـن  عنهـا  ناتجـة  إيجابيـة  مـؤشرات 
دعـم الضحايـا ومناصرتهـن وتعـالي الأصوات 
لفضـح الانتهـاكات ولو أنها قليلـة، إلا أن هناك 
دعـمًا كبيراً مـن النسـاء والرجال، لـذا "أتفاءل 
العنـف لـن يسُـكت عنهـا بعـد  بـأن حـوادث 
اليـوم، على الأقـل من الأشـخاص الذيـن تصل 

العـام". الـرأي  أصواتهـم إلى 

"لوم الضحية" وآليات غير واضحة
أسباب تجعل من حادثة التحرش تمر مرور الكرام

حملات التضامن.. 

خطوة لكسر الصمت

التحرش في مكان العمل )تعبيرية(

في تقرير بعنوان "الحفاظ على الحدود مع 
المصادر والزملاء والمشرفين"، صادر في كانون 

الأول 2017، استنادًا إلى مقابلات مع صحفيات 
ومصادر أخرى، قدم "مركز دارت للصحافة 
والصدمة" نصائح للصحفيات للوقاية من 

التحرش في أثناء ممارستهن العمل الصحفي، 
وتعليـمات في حال وقوع حادثة تحرش من قبل 

مصدر أو زميل أو رئيس في العمل. 
وذكـر التقرير أنه من أجل تقليل فرص المضايقات 
مـن المصادر الصحفية في أثناء العمل، يجب على 

الصحفيات اختيار مكان عام "آمن" للاجتماعات 
عند الالتقاء بمصدر لا يعرفونه مسـبقًا، لتجنب 

المواقـف التي قد يفرها المصدر على أنها تقع 
خـارج حدود المهنية، من حيث الموقع أو التوقيت. 

ويجب على الصحفيات، بحسـب التقرير، تجنب 
الخلوة مع أي شـخص لا يعرفنه أو يثقن به، ما 
يعنـي تجنب الصحفية دعوة المصدر إلى غرفته 
الفندقيـة أو الذهاب إلى أماكن المصدر الخاصة، 

والطلـب من زميل أو صديق مرافقتها كمصوّر أو 
مدوّن ملاحظات، في حال لزم الأمر، لأن وجود 

صحفـي آخر في المقابلة يوضح أنها مقابلة عمل. 
وينصح التقرير الصحفيات، في حال ذهابهن 

للتغطيـة الصحفية في مكان بعيد أو خاص، 
بتنبيه زملائهن وإعلامهم بمكان التغطية 

والأشخاص الذين سيقابلنهم والوقت المتوقع 
لعودتهن. 

كما ينصح بمراعاة اللباس والتصرف بحيادية 
واحترافيـة، خاصة عند مقابلة المصدر لأول مرة، 

ووضـع الحدود في التعامل منذ البداية، من خلال 
الكلمات المنتقاة ونبرة الصوت ولغة الجسد 

والملابس، والحفاظ على مسـافة مهنية ودية لكن 
جادة في العلاقات مع المصادر.

ونبه التقرير إلى ضرورة انخراط الصحفيات أو 
بنائهن شـبكة تشمل نساء عاملات في المجال 

الصحفي أو شـبكة من الزملاء الموثوق بهم بشكل 
عام، لمشاركتهم المعلومات حول "المتحرشين" أو 

الأشـخاص الذين لا يرُاعون الحدود المجتمعية، مع 
تقديم الدعم المعنوي والنفي. 

بالإضافة إلى ضرورة التضامن والدفاع عن 
الأشخاص الذين يتعرضون للمضايقات، 

وإبلاغ المشرفين بهذه السلوكيات، والضغط 
عـلى الآخرين، بمن فيهم الرجال، للتحدث عند 

نصـــائح للوقايـــــة 
مـــــــن التـحــــــــرش 
في أثناء ممارسة 
العمل الصحفـــي
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بهـذه الكلـات روت زينـة غـازي، امرأة 
بهـذه الكلـات روت زينـة غـازي، امرأة 
بدمشـق  تومـا  بـاب  حـي  في  مقيمـة 
مـع  معاناتهـا  بلـدي،  لعنـب  القديمـة، 
ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاء، مـا يحـول 

دون ترميـم سـطح منزلهـا.
أسـعار  إن  الأربعينيـة  السـيدة  وقالـت 
مـواد الترميم والبنـاء ارتفعـت في العام 
الحـالي بشـكل لا يوصـف، حتـى صـار 
الأمـر صعبًـا ومرهقًـا، والآن هـي مخرة 
بـن تحمل ارتفـاع التكاليف أو اسـتمرار 
المعانـاة في موسـم الشـتاء الـذي تنهمر 
فيـه الأمطار وتتـسرب إلى داخـل المنزل.

أحـضرت زينـة متعهـدًا قبل أيـام، وقدر 
تكلفـة ترميم سـقف المنـزل، الـذي تبلغ 
مسـاحته نحـو 80 مـتراً، بــ400 ألـف 

لـرة سـورية )نحـو 200 دولار(.
معانـاة زينـة لم تكـن الوحيـدة، إذ يعـد 
ترميـم المنـازل في سـوريا، التـي دمرت 
الحـرب جـزءًا كبـراً منهـا، أمـراً مكلفًا، 
أدّت  التـي  الغـاء  لا سـيا مـع موجـة 
إلى ارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية في 

. يا سور

حل إسعافي 
مـع اقـتراب موسـم الشـتاء يلجـأ كثـر 
مـن السـكان إلى ترميـم أسـطح بيوتهم 
تافيـًا لسـقوط الأمطـار وتسربهـا إلى 
البيـوت، مـا أسـهم بارتفاع أسـعار مواد 

البنـاء مؤخـراً نظـراً لزيـادة الطلب.
وقـال تاجر مـواد بناء ومقـاول )تتحفّظ 
لـدواعٍ  اسـمه  نـشر  عـلى  بلـدي  عنـب 
أمنيـة(، إن أسـعار مـواد البنـاء شـهدت 
منـذ  سـوريا  في  ملحوظـًا  ارتفاعًـا 

المـاضي. حزيـران 
وسـجّل سـعر طن الحديـد أربعة ماين 
ألـف   700 كان  أن  بعـد  سـورية  لـرة 
لـرة، بينـا وصل سـعر كيس الأسـمنت 
إلى سـبعة آلاف لرة سـورية بعد أن كان 

آلاف. ثاثـة  نحو 
وارتفـع سـعر المـتر المكعـب مـن مـادة 
البحـص من سـتة آلاف لرة سـورية إلى 
تسـعة آلاف و500 لـرة، بحسـب تاجـر 

المقيم في دمشـق. البنـاء 

وتشـهد قيمـة اللـرة السـورية تراجعًـا 
أمـام الـدولار الأمريـي )يسـتقر سـعر 
الـصرف حاليًا عنـد 2200 وسـطيًا(، ما 
أثـر عـلى ارتفاع أسـعار مـواد البنـاء، لا 

منها. المسـتوردة  سـيا 

كيف ارتفعت تكاليف المواد
الهنـدسي  الاقتصـاد  في  الخبـر  صّرح 
محمـد الجـالي، أن أسـعار مـواد البناء 
تقلـب  مـع   ،100% بنسـبة  ارتفعـت 
أسـعار الصرف منـذ ثاثة أشـهر تقريبًا، 
"الوطـن"  قالـه لصحيفـة  مـا  بحسـب 

المحليـة، في 16 مـن آب الحـالي.
المنتجـن  أن  الجـالي  محمـد  وأوضـح 
الإنتـاج  تكاليـف  مـع  للتكيـف  اتجهـوا 
الجديـدة، واسـتمروا برفـع أسـعار مواد 
البنـاء عـلى الرغـم مـن تحسـن اللـرة 
الـدولار  صرف  سـعر  )كان  بعـد  فيـا 
حزيـران  مطلـع  آلاف  ثاثـة  تخطـى 
المـاضي(، ولا تـزال الأسـعار ترتفع رغم 
اسـتقرار سـعر الصرف، نتيجـة التراجع 

الحـادّ في العـرض لمـواد البنـاء.
المـتر  تكلفـة  أن  إلى  الجـالي  وأشـار 
المكعب مـن "البيتـون" ارتفعت من 120 
ألـف لـرة إلى 250 ألـف لـرة، بنسـبة 
تجـاوزت %108، في حـن ارتفع سـعر 
600 ألـف لـرة إلى  طـن الحديـد مـن 
4.1 مليـون لـرة، أي بنسـبة تزيـد على 
%133، وارتفـع سـعر كيـس الأسـمنت 
مـن 2500 لـرة إلى قرابـة 5500 لرة، 

أي بنسـبة نحـو 120%.
مرتبطـة  فهـي  "البلـوك"  أسـعار  أمـا 
إضافـة  وقياسـاته،  المعمـل  بسـعره في 
إلى تكلفـة النقـل إلى الموقـع والتحميـل 
الفاتـورة  ارتفعـت  وقـد  والتنزيـل، 
الإجاليـة لمـواد البنـاء بنسـبة تزيد على 

أحيانـًا.  170% إلى  وتصـل   ،150%
المقابـل،  في  أنـه  إلى  الجـالي  ولفـت 
تراجـع الطلـب على مـواد البنـاء بحدود 
%50، نتيجـة انخفاض القـدرة الشرائية 

للمواطنـن.
عـام  بشـكل  الأسـعار  أن  إلى  وأشـار 
فعـل  ورد  والطلـب،  العـرض  يحددهـا 
الطلـب عـلى أي شيء يحدث في السـوق 
يتسـم بالسرعـة، وبمجـرد حـدوث تقلب 
في سـعر الـصرف يتأثر الطلـب مباشرة.

العقـاري عـار يوسـف،  الخبـر  وكان 
أوضـح لـ"الوطـن"، أنـه ليسـت هنـاك 
أي بـوادر حاليًـا لانخفاض أسـعار مواد 
البنـاء، بـل مـن الممكـن أن ترتفـع أكر.

وأكـد الخبـر العقـاري أن الطلـب عـلى 
هـو  الحـالي  الوقـت  في  البنـاء  مـواد 
بالحـدود الدنيـا، وذلـك نتيجـة تذبـذب 
سـعر الصرف، لافتـًا إلى أن حركـة البناء 
المنظمـة،  المناطـق  في  حاليًـا  ضعيفـة 
وتقتـصر فقـط عـلى مناطـق المخالفات.

أذونات ترميم في مناطق دمشق 
القديمة 

تشـترط محافظـة دمشـق منـح أذونات 
لعقـارات  الطـارئ  والإصـاح  الترميـم 
ومقاسـم ضمن دمشـق القديمـة للحفاظ 
عليهـا بالتعـاون مـع مديريـة الآثـار، إذ 
يتقـدم صاحـب العاقة بطلـب إلى مركز 
خدمـة المواطن العائـد للمدينـة القديمة، 
بإثبـات  وتطلـب منـه ثبوتيـات تتعلـق 
الحيـازة للعقـارات السـكنية والتجارية.

الإيجار أوفر من ترميم المنزل
إلى  نسـبي  بشـكل  الهـدوء  عـودة  مـع 
بلـدات الغوطـة، لجـأ كثر من السـكان 
إلى ترميـم منازلهـم ولو بشـكل نسـبي، 
ليتجبنـوا تكاليـف الإيجـارات المرتفعـة.

الغوطـة  في  مقيـم  اللـه،  العبـد  فـادي 
"عنـد  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشرقيـة، 
العـودة إلى بيتـي، لم يكـن وضـع البيت 
كـا غادرتـه إطاقـًا، فمشـاهد الدمـار 
الذي حـلّ بالمنزل فـوق المتوقـع، عدا عن 

أن البيـت لم يعـد مكسـوًا". 
وأضـاف، "المنـزل غـر المدمّـر بالكامـل 
يحتـاج إلى إعـادة إعار وإكسـاء جديد، 
الأساسـات  سـوى  منـزلي  في  يبـقَ  لم 
بينـا أغلـب الجـدران والأبـواب منزوعة 
أو مختفيـة بالكامـل، فقررنـا أن نرمـم 
الأمـل  غيـاب  بعـد  ذاتي  المنـزل بشـكل 

بإعـادة إعـار النظـام لبيتنـا".
"أحضرنا شـخصًا لأخذ قياسـات الأبواب 
والشـبابيك، لرممهـا بعد أن أخذنـا قرارًا 
بالعـودة إلى بيتنـا في الغوطـة، لكننـا 
ذهلنـا بالتكلفـة العاليـة"، وتابـع العبد 
اللـه متحسًرا، "سـيكلفنا كل بـاب ألمنيوم 
220 ألـف لرة سـورية، وبنـاء الدعامات 

150 ألفًـا، أما بنـاء الجـدران فيصل إلى 
ألف".  300

يحتـاج المنـزل إلى ثاثـة أبـواب ألمنيـوم 
و11 دعامـة، ولذلـك أضاف سـاخراً "لك 
أن تتخيـلي الأرقـام الهائلـة مـع ارتفـاع 
حاليًـا،  والترميـم  البنـاء  مـواد  أسـعار 
وأمـام هـذه الأرقـام التـي عجزنـا عـن 
دفعهـا وجدنـا أن الإيجار أفضـل لنا من 

هـذه التكاليـف الباهظـة".
أهـالي  مـن  الذاتيـة  الترميـم  مشـاريع 
بعـد  بعضهـم  لـدى  جـاءت  الغوطـة 
المنـازل  إعـار  بإعـادة  الأمـل  انقطـاع 
وحمـات  المعـارك  بسـبب  المتـضررة 

السـوري. النظـام  قصـف 
وكانـت محافظـة ريـف دمشـق قـدرت 
عـدد أهالي الغوطـة الشرقية ممّـن عادوا 
إليهـا بنحـو 20 ألفًا، بحسـب تصريحات 

للمحافـظ، عـاء منـر إبراهيم.
الإجـراءات  أنـه سـتتُخذ  إبراهيـم  وأكـد 
ومـن  الأهـالي،  بقيـة  لعـودة  الازمـة 
ضمنها فتـح الطرقـات وترميـم المدارس 

التحتيـة. والبنـى 
الحكومـة لم تـفِ بوعودهـا كـا  لكـن 
تحـدّث كثـر من سـكان الغوطـة، لعنب 
بلـدي، ومـا زالـت عمليـات الترميـم في 
إطـار المبـادرات الفرديـة مـن أصحـاب 

والممتلـكات. العقـارات 

الحديد والأسمنت بيد الروس؟
منعـت اللجنـة الاقتصاديـة في الحكومة 
)اللفائـف  الحديـد  اسـتراد  السـورية 
قرارهـا  مـررة  والمحلزنـة(،  الملـس 
نظـراً  الوطنيـة،  الصناعـة  بـ"حايـة 
لوجـود إنتاج محـلي وفق أعـلى المعاير 
دراسـة  إلى  اسـتنادًا  وذلـك  العالميـة"، 
تقدّمـت بهـا وزارة الصناعـة في حكومة 

السـوري. النظـام 
أدهـم  الاقتصـادي  الباحـث  واعتـر 
قضـاتي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن القـرار سـيفتح المجـال بشـكل أكـر 
أمـام الـشركات الروسـية للسـيطرة على 
وأن  كامـل،  بشـكل  السـورية  السـوق 
بمـادة  اسـتثمرت  الروسـية  الـشركات 
الحديد في سـوريا وذلك بحسـب اتفاقية 

.2018 عـام 
إقامـة  تضمنـت  الاتفاقيـة  أن  وأوضـح 

مصانـع في مجـال صهـر الحديـد ومـا 
يتعلـق بـه، مـا يعنـي أن هـذه المعامـل 
باتـت جاهـزة لتزويد السـوق السـورية 
النظـام  حـصر  وقـد  المـواد،  بهـذه 
السـنوات  الحديـد في  تجـارة  السـوري 
السـابقة بأشـخاص مقربـن منـه، وفقًا 

 . تي لقضيـا
يصـدر  أن  الاقتصـادي  الباحـث  وتوقـع 
النظـام السـوري قـراراً مشـابهًا يخـص 
الأسـمنت، لا سـيا أن مسـؤولن روسًـا 
صرحوا منذ سـنوات أنهم عقـدوا اتفاقيات 
مـع حكومـة النظام السـوري لاسـتخراج 
الأسـمنت، وأنهـم يطمحـون إلى تصديره 

. لم للعا
واعتـر قضـاتي أن النظـام السـوري لو 
أراد الحفـاظ على الصناعـة الوطنية "كا 
يدعـي" لـكان بإمكانـه أن يفـرض المزيد 
مـن الضرائـب عـلى هـذه المـواد الازمـة 
للبناء بشـكل خاص في سـوريا، بـدلًا من 

اسـترادها. منع 
ولفـت الباحـث الاقتصـادي إلى أن النظام 
يهـدف بقـرار منـع اسـتراد الحديـد إلى 
إخـاء السـوق السـورية مـن هذه المـواد، 
الروسـية،  بالـشركات  فقـط  لتنحـصر 
فهـذه المـواد تدخـل بصعوبة إلى سـوريا 
الدوليـة عـلى  العقوبـات  بعـد  وخاصـة 
النظام السـوري بموجب قانـون "قيصر"، 
الـذي ينص عـلى فرض عقوبـات على كل 
مـن يـرم عقـودًا تتعلـق بإعـادة الإعار 
في المناطـق التـي يسـيطر عليهـا النظام 
وحلفـاؤه أو إقامة مشـاريع متعلقة بالبناء 

والهندسة.
سـعر  بانخفـاض  التوقعـات  عـن  أمـا 
الحديـد بعد منع اسـتراده، فـرى المحلل 
الاقتصـادي أن ذلـك سـيتوقف عـلى مـا 
سـتقوم بـه الشركات الروسـية المسـتثمرة 
في هـذا المجـال، من طـرح لهـذه المواد في 
السـوق السـورية، وموازنة تلـك الشركات 
بـن تكلفة إنتاج هـذه المـواد والعوائد التي 

تريـد تحقيقهـا من السـوق السـورية.
وأصـدر وزيـر التجـارة الداخليـة وحاية 
الأعـال،  المسـتهلك في حكومـة تسـير 
طـال الـرازي، في 29 مـن آب الحـالي، 
قـراراً برفـع سـعر كيـس الأسـمنت الذي 
يباع للمسـتهلك مـن مؤسسـة "العمران" 
مـن 2300 لرة ليصبح بنحـو 3500 لرة.

مواد البناء بيد الروس؟
دمشق.. الإيجار أوفر من ترميم المنازل المتضررة من الحرب

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 304 شراء 295 دولار أمريكي  مبيع 2230 شراء 2180

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2655 شراء 2591

"ما إن دوّى صوت القذيفة حتى امتلأ المكان بالغبار وتطاير الزجاج في كل مكان، وصار السطح مكشوفًا للسماء، وبات ترميم سطح 
البيت حلمًا يتجدد في كل عام مع قدوم موسم الشتاء، ولا نستطيع ترميمه لارتفاع الأسعار عامًا بعد عام".

بناء مهدم يستخدمه نازحون للسكن في مخيم "قبتان" قرب بلدة أخترين بريف حلب الشمالي - 17 تموز 2020 )عنب بلدي/عاصم الملحم(
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شـهدت منصات التواصـل الاجتاعي حمـات، تحمل 
بمعظمهـا اتهامـات لتركيـا، تحـاول الضغـط لإعادة 
الميـاه إلى المحافظـة، وحملـت عنـوان "العطش يخنق 

الحسكة".
وكان انقطـاع الميـاه عـن الحسـكة، الـذي اسـتمر 22 
يومًـا، جـزءًا من سلسـلة انقطاعات تشـهدها المنطقة، 
مـن خال تعطيل مضخـات محطة مياه آبـار "علوك" 

قـرب مدينـة رأس العن بريف الحسـكة الشـالي.
وتضم محطة “علـوك” 30 براً ارتوازية، اسُـتثمرت 
عـام 2013، وفـق وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، وتغـذي مدينـة الحسـكة والريـف الغربي 
بمـا يقـارب 175 ألـف متر مكعـب من ميـاه الشرب 
يوميًـا، وهـي حاجـة مدينـة الحسـكة وضواحيهـا 

وبلدة تـل تمـر وقراها.

لماذا قُطعت المياه؟
رئيس هيئـة "الاقتصاد والزراعـة" التابعة لـ"الإدارة 
الذاتية" في شـال شرقي سـوريا، سـلان بارودو، 
قـال لعنـب بلدي، في مراسـلة إلكترونية، إن السـبب 
المبـاشر لانقطـاع الميـاه هـو "الضغـط عـلى الإدارة 
الذاتية" و"إفشـال مشـاريعها التنموية في المنطقة" 
مـن قبل الفصائـل المعارضـة السـورية المدعومة من 

. تركيا
واسـتند بارودو بهـذا الاتهام إلى بيـان لـ89 منظمة 
مدنيـة وحقوقيـة نـددت بقطـع تركيـا والمجالـس 
المحليـة التابعـة لها المياه عـن المدنين للمـرة الثامنة 

عـلى التوالي، واسـتخدام الميـاه كـ"ورقـة ابتزاز".
لميـاه  الوحيـد  المصـدر  "علـوك"  محطـة  وتشـكل 
الـشرب لنحـو 800 ألف شـخص من سـكان مناطق 
التـي  المنظـات،  بحسـب  سـوريا،  شرقـي  شـال 
حـذرت مـن تأثر قطـع الميـاه عـلى جهـود احتواء 
انتشـار فـروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيد- 19( 

في تلـك المناطـق.
الميـاه  الذاتيـة" إدخـال  ووصـف مسـؤول "الإدارة 
بـ"جريمـة  والعسـكرية  السياسـية  بالصراعـات 

الـدولي. القانـون  عليهـا  يعاقـب  حـرب" 
مـن  معينـة  فئـات  الـدولي  القانـون  ويحمـي 
الأشـخاص والممتلـكات التـي تدخـل في تنظيم ضخ 
ميـاه الشرب للمناطـق والمـدن، باعتبارهـا عنصًرا لا 
غنـى عنـه لتلبية الحاجـات الأولية لبقـاء الأفراد على 

الحياة. قيـد 
لكـن آبـار "علـوك" تتغـذى مـن خـط خـاص مـن 
الدرباسـية شـال  الكهربـاء في  تحويـل  محطـة 
شرقـي الحسـكة )تحـت سـيطرة الإدارة الذاتيـة(، 
الكهربـاء  12( إلى  إذ تحتـاج المضخـات )عددهـا 
لدفـع الميـاه إلى الحسـكة، وهـو مـا يلقـي باللوم 
عـلى "الإدارة الذاتيـة" التـي تقطـع التيار بشـكل 

دوري عـن رأس العـن.
وقـال بـارودو، ردًا عـلى هـذا الاتهـام، إن فصائـل 
المعارضـة التـي تسـيطر عـلى رأس العـن تعمـل 
عـلى ربـط خطـوط الكهربـاء الواصلـة إلى محطة 
"علـوك" بنقاطهـا العسـكرية وبعـض القـرى التي 
تسـيطر عليهـا، لتتضخـم الكميـة الاعتياديـة التـي 
يجـب أن تصـل إلى محطـة "علوك" ثاثـة أضعاف، 

تعبره. بحسـب 

اتهام متبادل
مـن جهتـه، اتهـم مديـر المكتـب الإعامـي للمجلس 
المحـلي في مدينـة رأس العـن، عبـد الله الجشـعم، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قـوات حـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" )PYD(، وهو نـواة "الإدارة الذاتية"، 
كونـه الجهـة التـي تصـدّر الكهربـاء إلى المنطقـة 
الممتـدة مـن تـل أبيض بريـف الرقـة إلى رأس العن 
بريف الحسـكة، المسـيطر عليهـا من قبل الجيشـن 

السـوري". و"الوطني  الـتركي 
وحـن تنقطـع الكهربـاء عـن منطقة عمليـات "نبع 
السـام"، فـإن "PYD" يعلـم أن آبـار الميـاه، ومن 
ضمنهـا محطـة "علوك"، سـتتوقف عن ضـخ المياه 

إلى الحسـكة، وفق مـا قاله الجشـعم.
وسـيطرت تركيـا خال معركـة “نبع السـام”، التي 
2019 وانتهـت  9 مـن تشريـن الأول  انطلقـت في 
في 22 مـن الشـهر نفسـه، عـلى مدينتي تـل أبيض 

بريـف الرقـة ورأس العـن بريف الحسـكة.
وهـذه العمليـة تكـررت لثـاث أو أربع مـرات، دون 
الارتبـاط بـأي أحـداث سياسـية محليـة أو دوليـة، 
وإنمـا الهـدف تحميـل المعارضـة المسـؤولية أمـام 

الـرأي العـام في المحافظـة، وفـق الجشـعم.
وتوجـد ثـاث مضخـات )مـن أصـل 12 في محطة 
علـوك( تضـخ الميـاه إلى مدينـة الحسـكة، والتوتـر 
العـالي الـذي يصـل إليهـا مـن الكهربـاء أقـل مـن 
المطلـوب لتشـغيل المضخات، مـا يؤدي إلى تشـغيل 
مضخـة واحـدة من أصـل ثاث، بحسـب الجشـعم.

وقـال مديـر الخدمـات في المجلـس المحـلي بمدينـة 
رأس العـن، عدنان الجدعـان، في 18 من آب الحالي، 
إن النظـام السـوري وحـزب "العال الكردسـتاني" 
الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب  المعارضـة  )تتهـم 
بالتبعيـة المباشرة لحـزب العال المحظـور في تركيا 
والمصنـف إرهابيًـا( ها المسـؤولان عن قطـع التيار 
الكهربـائي عـن المحطـة، مـن المصدرين الدرباسـية 

"تشرين". وسـد 
وأضـاف الجدعـان، في لقاء مـع منصـة "الخابور" 
المحليـة، أن طاقم الصيانـة الخاص بالآبـار والمحطة 
يـأتي مـن مدينـة الحسـكة، ويعمـل عـلى الصيانة 

بشـكل مسـتمر دون أن يعترضـه أحد.
وتسـاءل مديـر الخدمات: "لماذا نسـمح لهـم بإجراء 
الصيانـة إذا كنا لا نريد وصول الماء إلى الحسـكة؟".

وفي بعـض الأوقـات تتعطـل بعـض المضخـات عن 
العمل بسـبب ضعـف التيـار الكهربائي، بحسـب ما 

أشـار إليه المسـؤول.

ليست المرة الأولى
فيهـا  تشـهد  التـي  الأولى  المـرة  هـذه  تعتـر  ولا 
فيهـا  الـشرب  لميـاه  انقطاعًـا  الحسـكة  محافظـة 
وعـدة  المدينـة  عاشـت  إذ  الحـالي،  العـام  خـال 
للميـاه لأكـر مـن  انقطاعًـا  أريافهـا  أجـزاء مـن 

المـاضي. شـباط  في  يـوم، 
وأوضـح حينهـا مديـر مؤسسـة الميـاه في مدينـة 
الحسـكة، محمـود العكلة، لوكالة "سـانا"، في 25 
من شـباط المـاضي، أنهم يزودن سـكان الحسـكة 
والتجمعـات السـكانية في ناحيـة تـل تمـر بميـاه 
الـشرب عـن طريـق نقلهـا بالصهاريـج مـن آبـار 

. " شة نفا “
وفي حديـث سـابق مـع عنـب بلـدي، قـال رئيس 
مرعـي  العـن،  رأس  لمدينـة  المحـلي  المجلـس 
تلـك  في  الميـاه  قطـع  وراء  السـبب  إن  اليوسـف، 
الكهربـاء عـن محطـة  الفـترة هـو بسـبب قطـع 
"علـوك" التـي تأتيها من "سـد تشريـن" الخاضع 
لسـيطرة قوات النظام السـوري، بـإشراف القوات 

الروسـية.
وأضـاف اليوسـف، أن السـد قطـع الكهربـاء عـن 
عـن  الميـاه  انقطـاع  إلى  أدى  مـا  الميـاه،  محطـة 
الجميـع، مشـراً إلى أن "سـكان الحسـكة ليسـوا 
هـم الهـدف من قطـع الميـاه، لأن الميـاه قطُعت في 
نفـس الوقت عن سـكان رأس العن وتـل أبيض".

حين يكون المياه سلاحًا
ووتـش" في  رايتـش  "هيومـن  منظمـة  واتهمـت 
المـاضي، حمـل  آذار  31 مـن  تقريـر نشرتـه، في 
عنـوان "تركيـا- سـوريا: المياه سـاح خـال وباء 
عـن  بالتقاعـس  أنقـرة  في  السـلطات  عالمـي؟"، 
ضـان إمـدادات مياه كافيـة لمنطقة شـال شرقي 
سـوريا، الـذي يـضر بـدوره المنظـات الإنسـانية 
الضعيفـة  المجتمعـات  تجهيـز  عـلى  ويؤثـر 
فـروس  جائحـة  انتشـار  ظـل  في  لحايتهـا 

"كورونـا".
ويمثـل الحصـول عـلى ميـاه الـشرب تحدياً للأسر 
الموجـودة في شـال شرقي سـوريا، التـي لا تملك 
المقـدرة عـلى الوصـول إلى المياه الكافيـة، و36% 
متصلـة  غـر  المنطقـة  في  المدنيـة  المواقـع  مـن 
متاحـة  غـر  الميـاه  شـبكة  أن  أو  الميـاه،  بشـبكة 
 ”reliefweeb“ لموقـع  تقريـر  وفـق  للمنـازل، 

الإنسـانية. الشـؤون  بتنسـيق  المتخصـص 

النقـل بالشـاحنات ثـاني أكـر مصـادر  ويعتـر 
ميـاه الـشرب شـيوعًا في المنطقـة، للتعامـل مـع 
نفقاتهـا  مـن  الأسر  حـدت  لذلـك  الميـاه،  نقـص 
الأخـرى، واسـتخدمت أموالهـا لتغطيـة التكاليـف 
الموقـع،  تقريـر  وفـق  الـشرب،  بميـاه  المتعلقـة 
بالتزامـن مع ارتفاع سـعر نقـل المياه بالشـاحنات 
بشـكل  تعمـل  لا  التـي  الميـاه،  بشـبكة  الخاصـة 
يوجـد  ولا  الأوقـات،  بعـض  في  كلي  أو  جـزئي 

الميـاه. لضـخ  كافٍ  ضغـط 

صراع المياه يرهق الحسكة.. الطرفان يتنصلان
استقرت أزمة المياه في محافظة الحسكة مؤقتًا، بعدما سمحت "الإدارة الذاتية" العاملة في شمال شرقي سوريا، في 22 من آب الحالي، بعودة التيار 

الكهربائي إلى مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، حيث تسيطر قوات المعارضة المدعومة تركيًا، ويقع تحت سلطتها المورد الأساسي للمياه 
في المحافظة.. 

طفلة سورية نازحة تحمل المياه إلى مخيمها في مدينة الحسكة شمالي سوريا - 24 من آب 2020 )فرانس برس(

المصدر: المجلس المحلي لمدينة رأس العين
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نمرة من إدلب ونمرة من حلب.. 
سيارات بأكثر من لوحة في الشمال السوري

عنب بلدي - خاص

يـسرد "أبـو أيمـن" )32 عامًـا( لعنـب 
بلـدي كيـف اضطـر لترخيـص سـيارته 
في مدينـة إدلـب وريف حلب الشـالي، 
كونـه يعمل بشـحن بضائـع تجارية من 

خـال السـيارة بـن المنطقتن.
"عجزنـا في المحرر عن إنشـاء مؤسسـة 
مدنيـة مثـل مديريـة النقـل تضـع آليـة 
لعمـل المركبـات، وتنظـم عمليـة تنمـر 
السـيارات تجمـع بن إدلـب وريف حلب 
الغـربي من جهـة، وعفريـن وريف حلب 
الشـالي مـن جهـة أخـرى"، قـال "أبو 
أيمـن"، الـذي تحفـظ عـلى ذكر اسـمه 

أمنية. الكامـل لأسـباب 
عـر  سـوريون  ناشـطون  ويتـداول 
في  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 
الأسـابيع الأخـرة صـورًا لسـيارات في 
شـالي سـوريا، تحمـل أكر مـن لوحة 
مؤخرتهـا،  وفي  مقدمتهـا  في  مروريـة 
الأمـر الـذي يخُالـف القوانـن والأعراف 
المتبعـة بشـأن ذلـك، إذ تحتـاج السـيارة 
إلى لوحـة مرورية واحـدة بأرقام محددة 

تسـجيلها. لمقتضيـات 
والسـيارات التـي تحمـل أكر مـن لوحة 
للتنقـل بـن مناطـق  مروريـة تضطـر 
ذات نفـوذ عسـكري مختلـف، فتسـيطر 
"الحكومـة المؤقتـة السـورية" على ريف 
حلـب الغـربي، بينـا تسـيطر حكومـة 
وكا  إدلـب،  محافظـة  عـلى  "الإنقـاذ" 

الطرفـن لا يعـترف بشرعيـة الآخـر.
والمركبـات  السـر  قانـون  وبحسـب 
السـوري رقـم "31" لعـام 2004، فـإن 

المـادة "108" منـه تنص عـلى أنه يجب 
أن تحمـل كل مركبـة آليـة في مقدمتهـا 
واحـدة  نظاميـة  لوحـة  مؤخرتهـا  وفي 
تتضمـن رقـم التسـجيل المخصـص لهـا 

بمقتـى رخصـة السـر.
كا تتـولى مديريـة النقل المعنيـة تقديم 
الآليـة  للمركبـات  التسـجيل  لوحـات 
والمقطـورات، ويعود إليها أمر تسـجيلها، 
ويجـري تركيب هـذه اللوحـات وتثبيتها 

عـلى المركبـة مـن قبـل هـذه المديرية.
وتعتـر لوحات تسـجيل المركبـات الآلية 
ملـكًا للدولـة، ولا يجوز لمالـي المركبات 
التـصرف بهـا بيعًا أو تنـازلًا أو غر ذلك.

"كمديريـة عامـة للنقـل في وزارة الإدارة 
المحليـة والخدمـات، لا نقـوم بالتسـجيل 
للسـيارات المسـجلة لـدى مناطـق ريـف 
باللوحـة  ونكتفـي  الشـالي،  حلـب 
الصـادرة من مناطق الشـال"، بحسـب 
مـا قاله مديـر مديريـة النقـل في مدينة 
إدلـب التابعـة لحكومة "الإنقـاذ"، محمد 

بلدي. لعنـب  بيلسـاني، 
بصـدد  المديريـة  أن  بيلسـاني  وأضـاف 
المشـكلة، بقولـه "لا  لهـذه  إيجـاد حـل 
نعـترض هـذه السـيارات، ونعمـل عـلى 
حـل المشـكلة مـع الجهـات المعنيـة في 
ريـف حلـب الشـالي، وأخـص بالذكـر 
منطقـة اعـزاز، حيـث لا تقبل السـيارات 
المرسـمة لـدى مديريـة النقـل في إدلب، 
عـلى  الرسـوم  إلغـاء  بعـد  وخصوصًـا 
الآليـات، وتمديـد الترسـيم لمرتـن عـلى 

بشـكل مجـاني". التـوالي 
واسـتخراج  المركبـة  تسـجيل  ولعمليـة 
لوحـة تعريفية لهـا )نمرة( عـدة مراحل، 

إذ تمـر بمرحلـة معاينـة الآليـة وتحديـد 
نوعهـا واسـمها التجـاري وتسـجيل رقم 
"الشاسـيه" على إضبـارة خاصة بالمركبة، 
ومـن ثم اسـتخراج دفتر خـاص بها، قبل 
إعطاء المركبة رقاً تسلسـليًا جديـدًا يثبّت 
عـلى المركبـة بلوحـة معدنية صـادرة من 

مديريـة النقـل في مدينـة إدلب.
وحدهـا  المروريـة  اللوحـات  تعـد  ولا 
المختلفة في شـالي سـوريا، بـل تصنف 
السـيارات أيضًـا في عدة أنواع، بحسـب 

مـا قاله سـمر الأحمد لعنب بلـدي، وهو 
مـن أهـالي مدينة اعـزاز في ريـف حلب 
الشـالي، والنـوع الأول هـو السـيارات 
لمناطـق  تابعـة  لوحـات  تحمـل  التـي 

النظـام السـوري.
التـي  للسـيارات  هـو  الثـاني  والنـوع 
المعابـر  التجـار عـر  أدُخلـت بواسـطة 
عـن  المنطقـة  خـروج  بعـد  الحدوديـة 
سـيطرة النظام السـوري، ويطلـق عليها 
اسـم "السـيارات الأوروبية"، وأما النوع 

تحمـل  التـي  للسـيارات  فهـو  الثالـت 
والتـي  النظـام  لمناطـق  تابعـة  لوحـات 
اسـم  عليهـا  ويطلـق  أوراقهـا،  فقـدت 

"اللقيطـة".
والهيئـات  المحليـة  المجالـس  وتعمـل 
الإداريـة في إدلـب وريـف حلـب عـلى 
ترخيص السـيارات لتنظيم قطـاع المرور 
ولتفـادي  القوانـن،  وفـرض  والنقـل 
التفجـرات التـي تسـتخدم فيهـا غالبًـا 
سـيارات أو دراجات ناريـة غر مرخصة.

سيارة في في مناطق الشمال السوري تحمل من الأمام لوحتان مروريتان إحداهما لريف حلب الشمالي والثانية لمدينة إدلب 2020  )ناشطون عبر فيس بوك(

محل لبيع "الأنتيكا" في مدينة إدلب - 18 آب 2020 )عنب بلدي/أنس الخولي(

"أتنقل من مدينة اعزاز إلى مدينة إدلب كل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك لطبيعة عملي، واضطررت إلى ترخيص سيارتي في كلتا 
المنطقتين".

حب "الأنتيكا" 
يدفع سوريين في إدلب لحفظ التراث

عنب بلدي - إدلب

مزخرفـة  وخناجـر  نحاسـية  صـوانٍ 
والتحـف،  العاجيـة  المسـابح  تجاورهـا 
مشـهد في محـات مـا إن تخطـو إليهـا 
حتـى تعود بـك الذاكرة إلى عهد سـابق، 
اجتمـع فيه الفـن والجال مع البسـاطة 

والإتقـان.
وفنونهـا  بتحفهـا  سـوريا  اشـتهرت 
والـروكار  الأرابيسـك  مـن  المميـزة، 
وضمـت  والآثـار،  والسـيوف  والحريـر 
كنـوزاً، بعضهـا أحالتـه الحـرب دمـارًا 
وآخـر سُرق وبيـع في الخـارج، أو ضاع 
دون تقديـر واهتـام في زحمـة الهموم 

السـورين. عـلى  المتاحقـة 
في إدلـب، التـي اجتمعت فيهـا المصاعب 
أسـرة  وعلقـت  والأمنيـة،  الاقتصاديـة 
لدمـار البنـى التحتية وزحـام المخيات، 
لم يتوقـف حـب الـتراث، وإنمـا اقتـصر 
على قلة مـن الهواة، الذيـن لا يتصورون 

حياتهـم با لمحـة مـن الجال.

"إنقاذ" تراث سوريا
الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  عـر 
التحـف  لجامعـي  مجموعـات  شُـكّلت 
والمهتمـن بـ"حفـظ التراث السـوري"، 
كـا قـال صاحب متجـر "بيـت جدي" 
للتحـف، هيثـم أبو راشـد، لعنـب بلدي.

صـور  التحـف  جامعـو  يتشـارك 
عنهـا،  ومعلوماتهـم  مقتنياتهـم 
ويتبادلـون بـن بعضهـم القطـع التـي 
في  العـون  ويطلبـون  تسـتهويهم، 
البحـث عـن قطـع ناقصـة مـن الأطقم 

مميـزة  قطعًـا  يعرضـون  أو  النـادرة، 
ضاعـت  أن  بعـد  المصادفـة،  أوجدتهـا 
جـراء  ومتاعهـم  السـورين  أمـاك 

والنـزوح. القصـف 
هيثـم  ياحـق  غـرض  أي  بيـع  عنـد 
"هاجـس" تأمـن بديـل لـه في محلـه، 
ويتسـاءل عـن مصـر القطعـة المباعـة 
تتجـه  أم  سـوريا  في  تبقـى  "هـل 
كبائـع  مهمتـه  أن  معتـراً  للخـارج؟"، 
ليسـت التجـارة فحسـب ولكـن "حفظ 
الـتراث" الذي هددتـه الحرب المسـتمرة 

منـذ تسـع سـنوات.
بـدأت مهنـة "الشرقيـات" مـن أسـواق 
خاصـة ضمتهـا كل مدينة سـورية، مثل 
سـوق "النحاسـن" في دمشق، وضمت 
التـي  القديمـة  المزخرفـة  الأواني  جمـع 
وكانـت  اليدويـة،  بصناعتهـا  امتـازت 
تلقـى رواجًـا من السـياح وهـواة جمع 

النادرة. التحـف 
بجمـع  شـغفه  بـدأ  لهيثـم،  وبالنسـبة 
التحـف منـذ الصغـر، مع سـعيه لاقتناء 
بتميزهـا  شـعر  قطـع  مـن  يجـد  مـا 
"المـاضي"،  ذكـرى  مـن  تحملـه  ومـا 
عـلى  عمـل  لمتجـره  افتتاحـه  وعنـد 
جمـع مـا يسـتطيع مـن تحـف متنوعة 
أخـرى،  دون  بمحافظـة  تختـص  لا 
الشـامية  والسـيوف  "المهابيـج  مـن 
والخناجـر المجدلانيـة ودلات ديـر الزور 

لنحاسـية". ا
لكـن اقتنـاء التحـف لم يعـد كـا كان، 
يسـتطيع  لا  إذ  يحبهـا،  لمـن  بالنسـبة 
أو  بفـازة  الاحتفـاظ  والمهجـر  النـازح 

مهترئـة. خيمـة  في  شـمعدان 

حب يعوقه المال
محـددة،  أسـعاراً  التحـف  تحمـل  لا 
فحبهـا والرغبـة باقتنائهـا، إضافـة إلى 
ندرتهـا، هـو مـا يحـدد الثمن، لكـن ذلك 
لا يـترك المهنـة دون أخاقيـات للتعامـل 
مـع الزبائـن، حسـبا قـال مالـك متجر 
"الشرقيـات" عبـد الله عبـد اللـه، لعنب 

. ي بلد
"الأنتيـكا"  اللـه في مجـال  عمـل عبـد 
منـذ 18 عامًـا، ويدفعـه حب النـدرة إلى 
التجول في أنحاء سـوريا لجمـع التحف، 

ولكـن الحـرب غـرت تلـك الوجهة.
أهـم مـا يميـز أعـوام الحـرب الطويلـة 
والضائقـة  الإنسـانية  المصاعـب  هـو 
الماليـة التـي حولـت جمـع التحـف إلى 
الهـواة  سـوى  يقربهـا  لا  "كاليـات"، 
الذيـن يعترونهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن 

حياتهـم.
وتقـع التحف ضحيـة للعـرض والطلب، 
الذي بات شـحيحًا في السـوق السورية، 
ولا يوجـد تقييـم واضح لأسـعار التحف 
وقيمتهـا، حسـبا قـال عبد اللـه، ضارباً 
الآن بعـشرة آلاف  يقيمّـه  مثـالًا بسـيف 
دولار، ولكنـه خـارج سـوريا قـد يبـاع 
بمليـون، في حـن لا يقبـل السـوريون 

عـلى شرائـه ولـو بـدولار واحد.
وتحمـل بعض القطـع أختامًـا لصناعها، 
تثبـت أصالـة القطعـة وعمرها، حسـبا 
قـال هيثـم أبو رشـاد، مالك متجـر "بيت 
جـدي"، مضيفًا أن لون القطع النحاسـية 
يسـاعد في تقديـر عمرها، مـا يمنعه من 
تلميـع القطـع التـي يملكهـا، لأن الغبار 
الـذي تحملـه يصبح جـزءًا من سـحرها.

لكـن التحـف الزجاجيـة تلقـى معاملـة 
الـذي  الصغـر،  المتجـر  في  مختلفـة 
يعتنـي هيثـم بقطعه بـ"حب"، حسـبا 
قـال، واصفًـا عملـه بـ"حياتـه كلهـا"، 
يـوم  كل  تحفـه  برؤيـة  واسـتمتاعه 

بالمعـاني". مليئـة  بـ"نعمـة 
رغـم متاعب العمـل التـي يعانيها محبو 

خيـارًا  ليـس  تركهـا  فـإن  "الأنتيـكا"، 
السـوري  والـتراث  لديهـم،  مطروحًـا 
مدفـون اليـوم تحـت أنقـاض المنـازل، 
النـزوح والمعـارك  ومرمـيّ عـلى طـرق 
الطويلـة، بحـال لا يصفهـا هيثم سـوى 
بـ"المؤلمـة" لـكل مـن يحب الـتراث وكل 

مـن يحـب المـاضي والجـال.
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ما الذي تعرفه عن دواء

سيمفاستاتين؟

وله  للدواء،  العلمي  الاسم  هو   )Simvastatin( سيمفاستاتين 

وسيمفاتين   "Zocor" زوكور  مثل  التجارية  الأسماء  من  العديد 

دواء  استخدام  بدأ  وغيرها،   )Sivacor( )Simvatin( وسيفاكور 

الستاتينات  عائلة  إلى  ينتمي   وهو   ،1989 عام  سيمفاستاتين 

HMG-" وهي أدوية تعمل على حصر نشاط الإنزيم ،)Statins(

حوالي  إنتاج  )يتم  الكبد  في  الكوليسترول  لإنتاج  الازم    "CoA

الجسم  قبل  من  للجسم  الكوليسترول  من  المطلوبة  الكمية  ثلثي 

وبالتالي  الغذائي(،  النظام  من  يشتق  والثلث  الكبد،  في  نفسه 

ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وقد لوحظ أن الستاتينات 

تخفض مستوى الكوليسترول الضار )LDL( بينما ترفع مستويات 

بها  ترفع  التي  الآلية  تزال  لا  ولكن   ،)HDL( الجيد  الكوليسترول 

الستاتينات "HDL" غير واضحة، ويصنف دواء سيمفاستاتين، 

مقارنة بأدوية نفس العائلة، بأنه متوسط الشدة، فهو يعطي تأثيراً 

خفيفًا بالجرعات القليلة، ويعطي تأثيراً عاليًا بالجرعات المرتفعة.

ويستخدم سيمفاستاتين في الحالات التالية:

نتائج  لإعطاء  ولكن  الدم،  في  الكوليسترول  مستويات  •ارتفاع 

تناول  إلى  بالإضافة  الحياة  نمط  في  تغييرات  إجراء  يجب  أفضل 

وقليل  الكوليستيرول  منخفض  غذائي  نظام  اتباع  مثل  الدواء، 

والتوقف  الوزن،  وإنقاص  الرياضية،  التمارين  وممارسة  الدسم، 

عن التدخين.

أم  القلب  شرايين  )سواء  والشرايين  القلب  أمراض  من  •للوقاية 

الطرفية( عند وجود عوامل خطورة للإصابة  الشرايين  أم  الدماغ 

بها بغض النظر عن مستويات الكوليسترول في الدم، مثل وجود 

أو  جلطة  حدوث  سوابق  أو  سكري  أو  التاجية  بالشرايين  مرض 

نزيف بالدماغ أو أمراض بالأوعية الدموية الطرفية.

معلومات صيدلانية
 5-( فموية  وأقراص  كبسولات  شكل  على  سيمفاستاتين  يتوفر 

-10 -20 -40 80 ملغ(، تؤخذ مع أو من دون الطعام، وتختلف 

الجرعة بحسب الاستطباب، لذلك يجب تحديدها من قبل الطبيب 

المعالج، ولكن عادة ما تكون كما يلي:

ملغ/   40 للكبار  العائلي:  الكوليسترول  نسبة  ارتفاع  حالة  في 

ينصح  ولا  اليوم،  ملغ/   10 سنة   17  10- السن  لصغار  اليوم، 

باستخدامه قبل عمر عشر سنوات.

 20  10- الجرعة  تبلغ  والشرايين:  القلب  أمراض  من  للوقاية 

القلب  بأمراض  للإصابة  عالية  وجود خطورة  وعند  اليوم،  ملغ/ 

والشرايين تبلغ الجرعة 40 ملغ/ اليوم.

ويتم  الفم،  طريق  عن  تناوله  بعد  بسرعة  سيمفاستاتين  يمتص 

الأقصى  الحد  إلى  الكبد، ويصل  إلى شكل نشط من قبل  تحويله 

فعاليته  وتستمر  الابتاع،  بعد  ساعة   2  1- حوالي  بعد  لتأثيره 

لمدة 24 ساعة، لذا يؤخذ مرة واحدة في اليوم، ونظراً لأن إنتاج 

تناول  يتم  لذلك  الليل،  أثناء  في  أكثر  يكون  للكوليسترول  الجسم 

سيمفاستاتين عادة في المساء.

أسبوعين،  خال  الكوليسترول  خفض  في  الدواء  فعالية  تبدأ 

يكون  ما  وعادة  أسابيع،   6  4- خال  الإيجابية  النتائج  وتظهر 

الاستخدام طويل الأمد.

ماحظات

يجب تجنب أشعة الشمس ووضع واقٍ شمسي، لأن الدواء يزيد من 

الحساسية للشمس.

يجب تجنب تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت 

في أثناء استخدام هذا الدواء، فقد يؤدي الجريب فروت إلى حدوث 

زيادة كمية هذا الدواء في مجرى الدم.

قد يؤدي تناول سيمفاستاتين إلى بعض التأثيرات الجانبية النادرة 

مثل: صداع، ألم بطني، غازات، اضطرابات هضمية، طفح جلدي، 

ألم عضات، ضعف عضات، يرقان. 

يعتبر حدوث ألم عضلي أو ضعف عضلي أو يرقان تأثيرات جانبية 

خطيرة توجب إيقاف تناول الدواء وإخبار الطبيب فورًا. 

يمنع استخدام سيمفاستاتين في الحالات التالية:

نسبة  ارتفاع  أو  الكبد  وظائف  وارتفاع  الكبد  مرضى  حالة  •في 

ناقات الأمين من دون سبب.

.)X الحمل )فئة•

•الرضاعة.

كونازول،  الكيتو  الاتراكونازول،  مثل:  الأدوية  بعض  •مع 

والجيمفيبروزيل، والسيكلوسبورين، والدانازول.

العاج،  بداية  من  أسابيع  أربعة  بعد  الدهون  نسبة  قياس  يجب 

وبعد ذلك بشكل دوري.

وقف  ويجب  العضات،  وأنزيمات  الكبد  وظائف  مراقبة  يجب 

فوسفوكيناز  الكرياتين  نسبة  ارتفاع  حال  في  الدواء  استخدام 

)CPK(، أو ارتفاع نسبة ناقات الأمين )Alt( أكثر من ثاث مرات 

عن معدلها الطبيعي.

في بعض الأحيان يتم دمج سيمفاستاتين مع أدوية أخرى خافضة 

للشحوم والكوليسترول مثل فينوفايبرات أو كوليسترامين.

د. كريم مأمون

يعـرف  مـا  أو  الخصيـة،  دوالي  مشـكلة  تعـد 
بـدوالي الحبـل المنـوي، مـن المشـاكل الصحيـة 
المعروفـة بـن الرجـال، وتعتـر هـذه المشـكلة 
الخصوبـة  لضعـف  المسـببة  المشـاكل  إحـدى 
وعـدم القـدرة على الإنجـاب، وهي حالة شـائعة 
الحـدوث، إذ إنهـا تصيـب ما يقـارب -10 15% 
مـن   40%  30- لـدى  وتشـاهَد  الرجـال،  مـن 
الرجـال المصابـن باضطرابـات في الخصوبـة.

ما هي دوالي الحبل المنوي؟
الحبـل المنـوي هـو هيـكل أنبـوبي يشـبه الحبل 
موجـود لـدى الذكـور، يمتد مـن الحلقـة الأربية 
العميقـة في جـدار البطـن إلى كل خصية عر ما 
يسـمى بالقنـاة الأربيـة، ويحتـوي على الأسـهر 
وتراكيـب خاصـة بالخصيـة )شرايـن وأعصاب 
وأوعية لمفاويـة وأوردة(، ويبلـغ القطر الطبيعي 
للحبـل المنـوي حـوالي 16 ملم )مـن 11 إلى 22 

. ) ملم
دوالي الحبـل المنـوي، يشـار إليها أيضًـا بدوالي 
الخصويـة  الأوردة  الخصيـة، وهـي توسـع في 
التي مـن المفـترض أن تسـحب الدم الفاسـد من 
الخصيـة نحـو الأعـلى، والمشـكلة هنـا لا تنتهي 
بحـدوث التوسـع فقط كـا في دوالي السـاقن، 
بـل في جريان الـدم بالاتجاه المعاكـس، فبدل أن 
يسـيل الـدم مـن الخصيـة باتجـاه الأعـلى فإنه 
يسـيل باتجاه الأسـفل نحـو الخصية، ما يسـبب 
إلى  يـؤدي  الخصيـة  في  كبـراً  دمويـًا  ركـودًا 
تأثـر سـلبي فيها حيـث تعُطل إحدى أهـم آليات 
المسـكن الخصـوي الخارجـي ألا وهـي تنظيـم 
حـرارة الخصية، إذ تسـبب الـدوالي ارتفاع درجة 

حـرارة الخصيـة بنحـو 0.5– 1 درجـة مئوية.
المراهقـة،  في سـن  المشـكلة  تحـدث  مـا  عـادة 
ولكنهـا قد تحـدث في أي سـن، وتجدر الإشـارة 
إلى أنـه في %90 مـن الحـالات تظهـر الـدوالي 
الــ10%  يقـارب  وفيـا  اليـسرى،  الجهـة  في 
تكـون ثنائيـة الجانـب، وفقـط في حـالات قليلة 
تظهـر في الجهـة اليمنـى وحدهـا، ويعـود ذلك 
لأسـباب تشريحيـة، إذ إن وريـد الخصية اليسرى 
موجـود بزاويـة عموديـة أكـر، مقارنـة بوريد 
الخصيـة اليمنـى الـذي يوجـد في زاوية تسـهل 

عليـه عمليـة نـَزحْ الدم.

ما أسباب حدوث دوالي الحبل المنوي؟
يحـدث توسـع أوردة الخصيـة نتيجـة خلـل في 
عمـل الصامـات التـي تتحكـم في تدفـق الـدم 
فيهـا، والسـبب غالبًـا مجهول، وقـد ينتج المرض 
تشـوهًا وعائيًـا، لكـن قـد توجـد عوامـل مؤهبة 

لحـدوث هـذه المشـكلة، منها:
•الشحوم الدموية.

•التدخن.
•البدانة.

•قلة النشاط الفيزيائي.

ما المضاعفات المحتملة للإصابة بدوالي 
الحبل المنوي؟

في بعـض الحـالات النادرة وعندمـا يكون مرض 
دوالي الحبـل المنـوي شـديدًا، قد تحـدث العديد 

مـن المضاعفات كضمـور الخصيـة أو العقم:
ضمـور الخصيـة: إن الجـزء الأكر مـن الخصية 
يتكـون مـن سلسـلة مـن الأنابيـب التـي تنتـج 
الخايـا المنويـة، وتتـضرر هـذه الأنابيـب عنـد 
تعـرض إنتـاج الخايـا المنوية للـضرر، ما يؤدي 
إلى انكـاش الخصيـة. كذلك فإن أحد تفسـرات 
هـذه الحالـة، هـو أن تراكـم الـدم في الخصيـة 
يـؤدي لتأثـر أكر للمـواد السـامة، الأمـر الذي 

يـؤدي إلى مـوت الخايا.
العقـم: يعد ارتبـاط دوالي الحبل المنـوي بنقص 
الخصوبـة عند الذكـور مؤكـدًا، لكن الآليـة التي 
تؤثـر بواسـطتها الـدوالي عـلى إنتـاج النطـاف 
مـن الخصيتـن لا تزال غـر واضحة بدقـة، وقد 
اقـترح الباحثـون عـددًا مـن التفسـرات لذلـك، 
أرجحهـا أن الدوالي تسـبب ارتفـاع درجة حرارة 
الخصيـة، مـا يؤثـر سـلبًا عـلى إنتـاج النطـاف 

وعلى حركـة ووظيفـة الحيوانات المنويـة، وننبه 
تسـبب  اليـسرى  الخصيـة  في  الـدوالي  أن  إلى 
الـضرر لعمليـة إنتـاج الحيوانـات المنويـة حتى 

اليمنى. الخصيـة  في 

ما أعراض الإصابة؟
قد تبقى لسـنوات دون أن يشـعر بها المريض ولا 
تسـبب له أي مشـكلة، ولكـن بالمقابل قـد تترافق 
مـع شـعور بالثقـل قـد يحس بـه الرجـل ضمن 
كيـس الصفـن، و يظهـر هـذا الشـعور بشـكل 
خـاص بنهاية النهـار، وخاصة في الأيـام والباد 

الحارة.
وقـد تتجـاوز الحالـة مجـرد الثقـل، فقـد تصل 
إلى درجـة الألم في الخصيـة في بعـض الحالات 
كبـر،  بشـكل  الأوردة  تضخـم  عنـد  النـادرة 
وتختلـف حـدة الألم مـن شـخص لآخـر، فعنـد 
بعضهم قـد يكـون الألم خفيفًا، وعنـد آخرين قد 
يكـون الألم شـديدًا، وقـد ينتـشر الألم إلى الوجه 
الداخـلي للفخذيـن، كـا أن الألم قـد يـزداد عند 
بـذل مجهـود أو عنـد الوقـوف لفـترات طويلـة 
وحتـى في أثنـاء النشـاط الجنـي، ويخف عند 

الراحـة أو الاسـتلقاء عـلى الظهـر.

كيف تُشخّص الإصابة بدوالي الحبل 
المنوي؟

خـال  مـن  المـرض  اكتشـاف  يتـم  مـا  كثـراً 
خـال  أو  الروتينيـة  البدنيـة  الفحوصـات 
اختبـارات تقييـم الخصوبـة، ولكـن في بعـض 
الحـالات يراجع المريض عند الشـعور بألم شـديد 
أو عنـد حـدوث تـورم في كيـس الصفـن أو عند 
ظهـور كتلة على كيـس الصفن أو عنـد ماحظة 
اختـاف في حجـم الخصيتـن، وعندهـا يقـوم 
الطبيـب بفحـص الخصيتـن والمريض مسـتلقٍ 
عـلى ظهـره، وقـد يضطـر لإجـراء الفحص في 
أثنـاء وقـوف المريـض، وعندهـا يحـس بوجود 
كتلة لا تسـبب الألم عند مسـها، وملمسـها مشابه 

لملمـس كيس مـن الديـدان. 
وفي بعـض الحالات قـد يقوم الطبيـب بتصوير 
فـوق  الموجـات  باسـتخدام  الصفـن  كيـس 
سـيقوم  المـرض  تشـخيص  وبعـد  الصوتيـة، 
الطبيـب بتصنيـف مـرض دوالي الحبـل المنـوي 

بنـاء عـلى حجـم الخصيـة.

ماذا عن عاج دوالي الحبل المنوي؟
عندمـا لا يؤثـر مـرض دوالي الحبـل المنوي على 
الإنجاب، وعندما لا يسـبب حـدوث أي أعراض، لا 
يتم عاجـه، ولكن عنـد ظهور أعـراض أو عندما 
يؤثـر ذلك المـرض عـلى الإنجاب فسـيتم عاجه، 
ويمكـن اسـتخدام المسـكنات والأدوية المحسـنة 
للعـود الوريـدي، إلا أن العـاج الأسـاسي عـن 
طريـق الجراحـة، وتقتصر اسـتطبابات الجراحة 

عـلى أربـع حالات: 
1-دوالي حبـل منـوي مـع تأثـر قيـم السـائل 

المنـوي )عـدد النطـاف أو شـكلها أو حركتهـا(.
2-دوالي حبل منوي مع نقص حجم الخصية.

في  مسـتمر  ألم  مـع  منـوي  حبـل  3-دوالي 
. لخصيـة ا

4-أسباب نفسية أو تجميلية.
يمكـن إجـراء العمـل الجراحـي لإصـاح دوالي 
الجراحـة  طـرق:  عـدة  وفـق  المنـوي  الحبـل 
المفتوحـة والجراحة التنظريـة وتصليب الأوردة، 
ويبـدو أن معـدل نجـاح هـذه الطـرق متشـابه 
الجراحيـة  الاختاطـات  معـدل  لكـن  تقريبًـا، 

مختلـف كثـراً.
•الجراحـة المفتوحة: هي أشـيَع الطـرق الجراحية 
المتبعـة، وتتـم تحـت التخديـر العـام أو التخدير 
الموضعـي، ويمكن للمريض العودة إلى مارسـة 
الأنشـطة اليوميـة بعـد يومـن مـن إجـراء هذه 
الجراحـة، ولكـن يحتـاج المريض إلى أسـبوعن 
التاريـن  العـودة لمارسـة  حتـى يتمكـن مـن 
مارسـة  تجنـب  يفضـل  وأيضًـا  الرياضيـة، 

الجنـس لعـدة أشـهر بعـد الجراحة.
•الجراحـة التنظريـة: ويتـم هـذا الإجـراء تحت 
التخديـر العـام، لكـن نـادرًا مـا يتم إجـراء هذه 
الجراحـة لأنهـا مقترنـة بالتخديـر وبمضاعفات 
أكـر مـن الجراحـة المفتوحـة، كتكـرر حـدوث 
دوالي الحبـل المنـوي أو حـدوث تراكم للسـوائل 
في الخصيتـن أو تلـف أحـد شرايـن الخصيـة.

يتـم  الجلـد:  عـر  الأوردة  بتصليـب  •العـاج 
بإدخـال أنبـوب مـن أحـد أوردة الفخـذ أو مـن 
أحـد أوردة الرقبـة، ومن ثم سـيقوم بتمريره إلى 
أوردة الخصية، ومن ثم سـيتم اسـتخدام محلول 
المتضخمـة  الأوردة  جـدران  عـلى  نـدب  لعمـل 
وبالتـالي تضييقهـا، ويمكـن للمريـض العـودة 
إلى مارسـة الأنشـطة اليوميـة بعـد يومـن من 
مارسـة  إلى  العـودة  يمكنـه  ولكـن  العمليـة، 
التاريـن الرياضيـة بعد سـبعة إلى عـشرة أيام 
مـن العمليـة، وتجـدر الإشـارة إلى أنه نـادرًا ما 

يتـم عاجـه باسـتخدام الإصـام عـر الجلـد.
بشـكل عام تعتـر اختاطـات العـاج الجراحي 
نـادرة، ولكـن في بعـض الأحيـان قـد يتكـرر 
نكـس دوالي الحبل المنـوي بعد العـاج، ويعتمد 
معـدل النكـس عـلى التقنيـة الجراحيـة المتبعـة 
وخـرة الجـراح، لأن أي أوردة جانبيـة صغـرة 
تـُترك دون ربط قد تكـر مع الزمـن وتؤدي إلى 

نكـس دوالي الحبـل المنوي.
وعندمـا يكـون سـبب عـاج الدوالي هـو ضعف 
الخصوبـة وعـدم القـدرة عـلى الإنجـاب، يمكن 
تقييم تحسـن قيـم السـائل المنوي بعـد الإصاح 
الجراحـي للـدوالي عـن طريـق إجـراء تحليـل 
سـائل منـوي بعـد العمـل الجراحـي بثاثة إلى 
المنويـة  الحيوانـات  لأن  وذلـك  أشـهر،  أربعـة 
تحتـاج إلى ثاثـة أشـهر حتـى تنمـو، وتجـدر 
الإشـارة إلى أنـه وفي بعـض الحالات قـد يظهر 
التحسـن في الخصوبة بعد سـتة أشـهر أو بعد 

الجراحة. مـن  سـنة 

%15 من الرجال يصابون به 
ماذا تعرف عن

دوالي الحبل المنوي
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نـشر الكاتـب الـتركي الراحـل صبـاح الديـن علي 
عـام  الفـراء"  معطـف  ذات  "مادونـا  روايتـه 
في  وألمانيـا  تركيـا  بـين  أحداثهـا  وتـدور   ،1943
أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى، عبر قصـة "رائف 
أفنـدي"، الـذي يعمـل مترجـمًا للغـة الألمانيـة في 

التركيـة. الـشركات  إحـدى 
ومحـور  الروايـة  بطـل  وهـو  أفنـدي"،  "رائـف 
حكايـة حب كلاسـيكية، شـخص انعزالي بسـيط، 
يغـادر تركيـا إلى ألمانيـا لتعلـم صناعـة الصابون، 
بأمـر من والـده الذي يملـك مصنعًـا، رغـم تعلقه 
في  دراسـتها  ومحاولتـه  التشـكيلية  بالفنـون 

اسـطنبول.
مـع وصولـه إلى ألمانيـا، وبعـد فـترة وجيـزة من 
ضمـن  بـ"ماريـا"،  يلتقـي  برلـين،  في  إقامتـه 
بينهـما  الحـب  علاقـة  وتمتـد  غريبـة،  مصادفـة 

الروايـة. نهايـة  حتـى 
تبـدو الرواية من نمـط قصص الحب الكلاسـيكية 
لكنهـا  العالمـي،  الأدب  في  والمنتـشرة  المعتـادة، 

تتميـز بنقطتـين أساسـيتين.
الديـن عـلي  النقطـة الأولى هـي غـوص صبـاح 
في النفـس البشريـة دون دخول معقـد في عوالم 
شرح  عـبر  وذلـك  وتعقيداتـه،  النفـي  الطـب 
التـي دعتـه للتعلـق  لشـخصية رائـف والأسـباب 
مبـالاة  لا  حالـة  إلى  الوصـول  حـد  إلى  بماريـا 
كاملـة للحيـاة، مـدركًا أنـه يعيـش وحيـدًا رغـم 
حياتـه المليئـة بالضجيـج وسـط عائلتـه المكونـة 
مـن زوجتـه وأولاده وشـقيقة زوجتـه وزوجهـا.

التـي لعبـت  بالنسـبة لماريـا،  كذلـك يبـدو الأمـر 
تركيبـة  في  محوريًـا  دورًا  ونشـأتها  طفولتهـا 
رائـف  اسـتطاع  التـي  الغريبـة،  شـخصيتها 
وحبـه  الهادئـة  شـخصيته  بدافـع  اسـتيعابها 
الكبـير لهـا، لدرجـة التضحيـة بـكل شيء حرفيًا.

ولم تـأتِ وحـدة رائـف أفندي مـن فراغ، بـل كانت 
قـرارًا شـخصيًا بحتًـا لخطيئـة ارتكبهـا تجاه من 

أحـب، دون إمكانيـة لنيـل الغفران.
وبالتـالي لا يملـك القـارئ، الـذي سـيتعاطف مع 
قصـة الحـب الجميلـة، إلا أن يتعاطـف مـع رائف 
أفنـدي ومشـاعره وحياتـه المعقـدة، التـي يشـير 
إليهـا صبـاح الديـن عـلي منـذ الصفحـات الأولى 
للروايـة المؤلفـة مـن 236 صفحـة بقولـه: "لمـاذا 
يعيشـون يـا تـرى؟ مـا الـذي يجدونـه في هـذه 

الحيـاة؟"

صـدرت الروايـة باللغـة العربيـة في عـدة نسـخ، 
الأدب  "كلاسـيكيات  سلسـلة  ضمـن  آخرهـا 
بمدينـة  "المقدمـة"  دار  عـن  الصـادرة  الـتركي"، 
اسـطنبول التركيـة، في آب الحـالي، ونقلتهـا إلى 

بارسـيك. داغسـتاني  مـروة  العربيـة 
الكتّـاب  أبـرز  أحـد  عـلي  الديـن  صبـاح  ويعـد 
أثنـاء  1907 في بلغاريـا، في  الأتـراك، ولـد عـام 
وقُتـل  العثمانيـة،  الدولـة  حكـم  تحـت  وقوعهـا 
 1948 عـام  في  إليهـا  العـودة  محاولتـه  خـلال 
متسـللًا عـبر الحـدود، وفقًـا للمعلومـات الواردة 

الكتـاب. في  المؤلـف  عـن 

مادونا ذات معطف الفراء.. 
قصة حب بين الغرباء 
دون نهايات سعيدة

كتاب

سينما

لا تخـشَ عند قـراءة هذه السـطور 
معلومـات  عـلى  تحصـل  أن  مـن 
أكـر ما تريـد حول حبكـة الفيلم 

بالسرية. الغـارق  المنتظـر 
العلمـي  والخيـال  الإثـارة  فيلـم 
الجديد، مـن كتابة وإخـراج المخرج 
الأمريـي الريطـاني كريسـتوفر 
نـولان، كان منتظـراً منـذ إعاناتـه 
الأولى عـام 2019، ولكـن جائحـة 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس 
)كوفيـد- 19( أدت إلى تأجيله ثاث 
مـرات، قبـل وصولـه إلى شاشـات 
السـينا في 70 بلـدًا حـول العالم، 

في 26 مـن آب الحـالي.
سـبعة  الفيلـم  كتابـة  اسـتغرقت 
نـولان  صرح  حسـبا  أعـوام، 
لوسـائل الإعـام، وجـرى التصوير 
والهنـد  وإسـتونيا  الدنمـارك  في 
وإيطاليـا والرويح والمملكة المتحدة 
والولايـات المتحـدة، ولم يعلـن مـن 
تفاصيلـه سـوى أنـه فيلـم حـول 
التجسـس وعكـس الزمـن، ويضم 
معلومـات علمية تتطلب استشـارة 
عـالم الفيزياء النظرية كيـب ثورن، 
الذي تعـاون معه نولان سـابقًا في 
فيلـم "interstellar" عـام 2014.

ولا يكشـف عنـوان الفيلـم المبهـم 
"TENET" الكثـر، سـوى بكونـه 
كلمـة متناظـرة يمكـن قراءتها من 

اليمـن واليسـار بـذات اللفظ.
 "IMDb" موقـع  وبحسـب 

المتخصـص بالأفـام، فـإن الكلمـة 
التـي تعنـي الاحتفـاظ  الاتينيـة، 
أو الفهـم أو الامتـاك أو الإتقـان أو 
الحفـظ، تـأتي مـن مربـع الألغـاز 
الاتيني "سـاتور"، الـذي يتضمن 
خمـس كلـات لاتينية كلـا تحرك 

المربـع تبقـى الكلـات نفسـها.
اسـتخدم نـولان الكلـات الخمس 
الخاصـة بمربـع الأحجيـة ضمـن 
 "SATOR" وهـي:  فيلمـه، 
 "OPERA"و  "AREPO"و

."TENET"و  "ROTAS"و
تناظـر العنـوان يـدل عـلى عكس 
الزمـن الـذي يـدور حولـه العمـل، 
كل  لأجلـه  نـولان  صـوّر  ولذلـك 
بالعكـس  مـرة  مرتـن،  مشـهد 
وأخـرى بشـكل صحيـح، معتمـدًا 
عـلى الخـدع السـينائية العمليـة 

بـدل الخـدع التقنيـة.
السـينائية  الخـدع  أكـر  ومـن 
في  نـولان  قدمهـا  التـي  العمليـة 
عملـه، هي مشـهد تحطيـم الطائرة 
الـذي اعتمـد عـلى تحطيـم طائرة 
حقيقيـة مـن طـراز "747"، بعـد 
أن توصـل المخـرج إلى أن تحطيـم 
الطائـرة أقل تكلفة من بناء مجسـم 

صغـر للطائـرة وتحطيمهـا.
الفيلـم مـن بطولـة الممثـل ولاعـب 
كرة القـدم الأمريي السـابق جون 
والريطـاني  واشـنطن،  ديفيـد 
والأسـترالية  باتينسـون،  روبـرت 

إليزابيـث ديبيـي، والهندية ديمبل 
كاباديـا، والإيرلندي كينيـث براناه، 
ومـن إنتـاج أمريـي- بريطـاني.

يعتـر هذا الفيلـم "الأكـر تكلفة" 
الشـهر،  للمخـرج  الآن  حتـى 
 "inception" أفـام  قـدم  الـذي 
وثاثيـة   "interstellar"و

."Batman "
ومـع تـراوح تكلفـة الإنتـاج ما بن 
200 و250 مليـون دولار، يحتـاج 
 450 عـلى  الحصـول  إلى  الفيلـم 
مليـون دولار مـن شـباك التذاكـر 
راهـن  مـا  وهـو  رابحًـا،  ليصبـح 
عليـه المنتجـون الذين قدمـوا الفيلم 
لجذب محبي السـينا للعـودة إليها 
بعـد انقطاع أشـهر نتيجـة التدابر 
الوقائيـة التـي اتخذتهـا حكومات 

مـن  للحـد  العـالم  حـول  الـدول 
انتشـار فـروس "كورونـا".

حسـب تقييم الموقع الناقد المختص 
 ،"Rotten Tomatoes" بالأفـام 
بنـاء   80% عـلى  الفيلـم  حصـل 
على تقييـم 112 ناقـدًا، مع وصفه 
بـ"أحجيـة مبهرة بصريـًا بانتظار 

محبـي السـينا لحلها".
هـذا فعاً مـا قدمـه فيلـم نولان، 
إلا أن المشـاهد العكسـية لم تكـن 
الصحيحـة،  كالمشـاهد  مقنعـة 
التـي  المعقـدة،  الفيلـم  وحبكـة 
يمتـاز فيها المخـرج بـكل أفامه، 
التفكـر  عـلى  المشـاهد  تجـر 
عليـه  وتصعـب  الفيلـم،  طـوال 
المتسـارعة  الأحـداث  متابعـة 

لمتداخلـة. ا

 .."TENET"
حرب الزمن والحياة تثير عقول الجمهور مجددًا

عنب بلدي - عماد نفيسة

لاسـتخدام  دائمـة  حاجـة  تظهـر 
في  منخفضـة  دقـة  ذات  صـور 
أعالنـا لعـدم توفـر صـور بديلة 
أفضـل، كـا تعـد عمليـة رفع دقة 
الصـورة عـلى الرامـج الاحترافية 

وقتـًا. وتسـتهلك  معقـدة 
وأدوات  برامـج  توجـد  لكـن 
وتحسـن  الصـور  دقـة  لرفـع 
الـذكاء  آليـًا، باسـتخدام  جودتهـا 
الصناعـي، سـواء كانـت الصـورة 
مـن  أم  قديمـة  بكامـرا  مأخـوذة 

مثـاً. ضـوئي  ماسـح 
"Topaz gigapixel" برنامج

المجـال،  هـذا  في  الأدوات  أشـهر 
يسـتخدم خوارزميـة ذكاء صناعـي 
جيـدة  نتائـج  ويعطـي  متقدمـة، 
وزيـادة  الصـور  دقـة  رفـع  في 

كبـر. بشـكل  وضوحهـا 
كـا يحتـوي ضمـن خياراتـه على 
إمكانيـة إزالـة الضبابيـة والتعتيـم 
مـن الصـور، الناتجـة عـن أخطـاء 
في  ومشـاكل  التصويـر  أثنـاء  في 

العدسـة.
 "Topaz" لشركـة  يتبـع  الرنامـج 

ذكيـة  برامـج  عـدة  تملـك  التـي 
أخـرى متعـددة المجـالات، ويعمـل 
عـلى نظامـي "وينـدوز" و"ماك".

"Let’s Enhance" موقع
تعلـم  تقنيـة  عـلى  الموقـع  يعتمـد 
الصـور  دقـة  لتعزيـز  الآلـة 
ثـاث  ويسـتخدم  وجودتهـا، 
النهائيـة  الصـورة  لإنتـاج  طبقـات 
الصناعـي. الـذكاء  بالاعتـاد عـلى 

فاتـر  ثاثـة  اسـتخدام  ويتيـح 
 "Boring"و  "Anti-JPEG" هـي 
و"Magic"، ومـن خـال تطبيقهـا 

النتيجـة  تكـون  الصـورة  عـلى 
بمقـدار  محسـنة  بجـودة  النهائيـة 

أضعـاف. أربعـة 

"Pic.Hance" موقع
أداة مجانيـة وتعطـي نتائـج جيدة 
وتدعـم  الصـور،  دقـة  لتحسـن 
 "jpg" :أغلـب صيـغ الصـور مثـل

."png"و  "jpeg"و
حجـم  يزيـد  ألا  الموقـع  يشـترط 
20 ميجابايـت، وألا  الصـورة عـلى 
تزيـد أبعادها عـلى 1500* 1500. 

باستخدام الذكاء الصناعي.. 
برامج لرفع جودة الصور السيئة الدقة
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تسالي

عروة قنواتي 

لم يكـن يخيـل لأي عاشـق لنـادي برشـلونة الإسـباني، أو 
لكـرة القـدم عامـة، أن يـأتي فصل الخريـف للعـام الحالي 

بهـذا الثقل وهـذه التطـورات.
فبن ضيـق الأفـق والأماني تنشـب صراعات داخـل وخارج 
الكامـب نـو )معقـل نـادي برشـلونة(، لتعلـن عـن ولادة 
جديـدة للبلوغرانـا، أيـًا كان نوع هـذه الـولادة، فنحن هنا لا 
نفـترض الصحـة والعافية المبكـرة للمولود مبـاشرة، ونترك 
للأيـام وتسـارع الأخبـار اختيـار شـكل ووقـت المخـاض، 

فلربمـا يكون يسـراً أو عسـراً.
النجـم  عـن  اليوميـة  والأخبـار  التغريـدات  حجـم  وأمـام 
الأرجنتينـي ليونيـل ميـي، التي بـدأت تغطي عـلى أخبار 
وتطـورات جائحـة فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
19( وتصريحـات أهم الزعـاء السياسـين في العالم، صار 
واضحًـا أن خريـف الكامـب نو لن يكـون سـهاً ولا سريعًا 

في محيـط وأروقـة وأيـام النادي.
تتعطـل لغـة الـكام في حـضرة الصراع بـن قائـد الفريق 
الإدارة، ميـي وبارتوميـو، والتحليـات  ورئيـس مجلـس 
عـلى أشـدها بمغـادرة الأول للنـادي أو اسـتقالة الأخر، ثم 
عـدم الموافقـة عـلى بيع النجـم الأرجنتينـي باعتبـار أنه من 
ضمـن مشروع المـدرب كومان بحسـب ما ينص عليـه العقد 

وشروطه.
لتنتقـل الحـرب إلى الـشرط الجـزائي وقيمـة كـسر العقد، 
وسـط محـاولات جاهريـة محـدودة لدخـول الكامـب نو 
والاعتصـام أمام مقر النـادي، بحثاً عن بارتوميـو، والمطالبة 

برحيلـه عـن النادي.
 وعـلى الرغم مـن أن التصريحات مقتضبة بـن الطرفن، أو 
بـن كل الأطراف بحسـب نسـبة الأهمية والـصراع والمكانة، 
فـإن "السوشـيال ميديـا" وأكر الصحـف والمجـات تبني 
وتهـدم عـلى مـدار السـاعة، وتتخـذ الوجهـة لـكل طـرف 
بحسـب السـيناريوهات المحتملـة أو المعقدة، وهـذا ما يجعل 
الجاهـر المقربـة مـن النـادي تكـره وتحـب وتتقلـب في 
الاهتـام والمزاجيـة... مـع عدم نيـة أي طرف مـن الأطراف 
المتصارعـة حاليًـا التصريـح بمـا يحصـل ضمـن مؤتمـر 

واضح. صحفـي 
 تسريبات، توقعات، سـيناريوهات لا أسـاس لهـا، قال فان 
وصرح فـان وهاجـم فـان، تعلـو هنـا صرخـات الحـرب 
وتتعطـل مجددًا لغة الـكام، بانتظار التمريـن الأول للفريق 
برفقـة المـدرب الجديـد الهولنـدي كومـان، في 31 مـن آب 

لحالي. ا
مـن سـيُكتب له البقـاء فعـاً في الفريـق للموسـم المقبل؟ 
الجديـد؟ هـل سـيحضر  المـدرب  بأوامـر  ومـن سـيغادر 
ليونيـل ميـي التدريبات ويجـري الفحوصـات الاعتيادية 

لا؟  أم 
ومـع وجود إشـارات بحضـوره بشـكل روتينـي للتدريب، 
يبـدو مصـر الـصراع مبهـاً أمـام وسـائل الإعـام، التي 
تتفنـن عـلى مـدار السـاعة بمرجحة المشـجعن والعشـاق 

ومتابعـي كـرة القـدم في العالم.
إلى مانشسـتر سـيتي، إلى باريـس سـان جرمـان، باتجاه 
إنـتر ميـان، حجـب الثقـة عـن الرئيـس، سـيكمل الرئيس 
2021، وعناويـن عريضـة  حتـى آذار مـن العـام المقبـل 
ومبالـغ خياليـة يتحـدث عنها الإعـام والصحف ووسـائل 
التواصـل الاجتاعـي في كل يـوم، ولا تصريـح يثبـت أو 
ينفـي كل مـا يشـاع، فيطيل عمـر الخريف، الـذي لا يتمناه 
كومـان المـدرب الجديـد، ولا تتمنـاه مدرجـات الكامب نو، 

ولا أي عاشـق لكـرة القـدم في المعمورة.
قـد يقـول البعـض عـن هـذه الحقبـة إنهـا للنسـيان، أو 
اعتياديـة في رحيـل النجـوم وأزمـات فـرق كـرة القدم عر 
ولكـن  صحيحًـا،  التوصيـف  هـذا  يكـون  ربمـا  التاريـخ، 
الانقسـامات الحادة، وعمليات التشـويه المرمجـة، والأخطاء 
التـي وقعـت بهـا كل الأطراف مـن النجم الأسـطوري إلى 
مـكان  بالترشـح  يرغبـون  مـن  إلى  الرئيـس  إلى  المـدرب 
الرئيـس، تعطـل لغـة الـكام والهـدوء فعـاً في نفـوس 
الجاهـر والمتابعـن عـلى أمل سريـع بالحـل، وتوافقات 

مفيـدة قبـل بـدء الموسـم الجديـد.
بقـي النجـم أو رحـل، اسـتقال الرئيـس أو تابـع مهامـه، 

فرق. لا 

خريف الكامب نو.. 
تعطلت لغة الكلام

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

ضم نـادي مانشسـتر سـيتي الإنجليزي، 
في 1 مـن تموز المـاضي، الاعب الشـاب 
بابلـو مورينو قادمًا من نـادي يوفنتوس 

الإيطـالي مقابل عشرة مايـن يورو.
ويعـد مورينـو، المولود في عـام 2002، 
إحـدى أبـرز المواهـب الصاعـدة في كرة 
القـدم، واسـتطاع الحصول عـلى بطولة 
يوفنتـوس  برفقـة  الإيطـالي  الـدوري 
لموسـم -2018 2019، كـا يلعـب مـع 

المنتخـب الإسـباني تحـت 18 عامًـا.
ويمتـد العقـد الـذي يجمـع مورينـو مع 

السـيتي إلى عـام 2025.

من برشلونة إلى بيب غوارديولا
يمتلـك بابلو، المولـود في مدينـة غرناطة 
بالكـرة  التحكـم  موهبـة  الإسـبانية، 
والمرور بساسـة بـن الاعبـن، ويظهر 
هـذا الأمـر مـن خـال المقاطـع المصوّرة 
لاعـب والمنتشرة عر منصـة "يوتيوب"، 
في  الجـري  في  سرعتـه  إلى  بالإضافـة 

أثنـاء الهجـات المرتـدة لفريقـه.
غرناطـة  فريـق  إلى  بابلـو  انضـم 
وعمـره ثمـاني سـنوات، بحسـب مجلـة 

بفـوز  وأسـهم  الأمريكيـة،   "Forbes"
والبطولـة  والـكأس  بالـدوري  غرناطـة 
الأندلسـية، مسـجاً أكر مـن 100 هدف 

للمجلـة. وفقًـا 
انضـم مورينو إلى أكاديمية برشـلونة "لا 
ماسـيا"، وحقـق أرقامًـا قياسـية خـال 
أربـع سـنوات، وسـجل مع فريـق تحت 
12 عامًـا 72 هدفـًا في 27 مبـاراة، و41 
هدفـًا في الموسـم التـالي، ثـم 66 هدفاً، 
و34 هدفـًا في موسـم 2018، بعـد قرار 
فريـق  إلى   2017 عـام  في  بترفيعـه 
"برشـلونة تحـت 16 عامًـا"، ومنه انتقل 
إلى نـادي يوفنتـوس الإيطـالي تحت 19 
عامًـا مقابـل 700 ألف يـورو في صيف 

.2018
كـا انضـم بابلـو إلى منتخـب إسـبانيا 

تحـت 16 عامًـا وعمـره 14 عامًـا.
مـع يوفنتـوس خـاض بابلـو 51 مباراة 
مع مختلـف الفئـات العمرية، واسـتطاع 
تسـجيل تسـعة أهـداف وصناعـة سـتة 
مراكـز  خمسـة  شـغل  كـا  آخريـن، 
والجنـاح  الهجـوم  قلـب  مختلفـة، هـي 
الأيمـن والجنـاح الأيسر والمهاجـم الثاني 

وخـط الوسـط المهاجـم.
 ،2019  2018- موسـم  شـهد  كـا 
مشـاركة مورينو في 30 مبـاراة مختلفة، 
أسـهم خالهـا في ثمانية أهـداف )صنع 
جميـع  في  أربعـة(  وسـجل  أربعـة 
دوري  فيهـا  بمـا  المتاحـة،  المسـابقات 

للشـباب. أوروبـا  أبطـال 
في حن شـارك في الموسـم التـالي بـ21 
مبـاراة، وأسـهم في سـبعة أهـداف، قبل 
أن يقـرر الانتقـال إلى مانشسـتر سـيتي 
تحـت سـن 23 عامًـا، ليبقـى قريبـًا من 
المـدرب الكتالـوني، وأحد صانعـي أمجاد 
في  غوارديـولا،  بيـب  برشـلونة،  نـادي 
فيليكـس  الاعـب  مـع  تبادليـة  صفقـة 
 "As" كوريا، بحسـب ما ذكرتـه صحيفة

نية. الإسبا

 Daily صحيفـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
تمـوز  مـن   1 في  الريطانيـة،   ""Mail
المـاضي، إن السـيتي أرسـل لاعبـه عـلى 
سـبيل الإعـارة إلى نـادي جرونـا، الذي 
يلعـب ضمـن منافسـات الدرجـة الثانية 

الإسـباني. الـدوري  في 

بابلو مورينو.. 
فتى مانشستر سيتي الذهبي

 )onet-sport( 2020-  مايكل إسحاق يحتفل بهدف فريقه 27 من

يعـد الاعـب السـوري مايـكل إسـحاق 
أحـد أبرز الاعبـن السـورين المحترفن 
في الدوريـات الأوروبية، وخاض مسـرة 
احترافيـة طويلـة خـال عـشر سـنوات 
بن ألمانيـا وبولنـدا وإيطاليا وسـويسرا.

ويتميـز الاعـب، الـذي يحمل الجنسـية 
بقـوة  السـورية،  جانـب  إلى  السـويدية 
إحـراز  عـلى  يسـاعدانه  وطـول  بدنيـة 
الأهـداف داخـل منطقـة الجزاء، كـا أنه 
يجيـد التسـديد بكلتـا القدمـن، وهو ما 
فتـح بـاب النقـاش حـول انضامـه إلى 
المنتخب السـوري تحـت قيـادة التوني 

معلول. نبيـل 

من السويد إلى بولندا.. رحلة السنوات 
العشر

في موسـم -2009 2010، ومـع وصول 
قـرر  عامًـا،   17 لسـن  إسـحاق  مايـكل 
ترفيعه  السـويدي  فريقـه "أسريسـكا" 
إلى الفريق الأول، ليقضي معه موسـمن، 
اسـتطاع في الأول تسـجيل أربعة أهداف 
وصناعـة ثاثة أخـرى، خـال 19 مباراة 
الموسـم  وفي  السـويدي،  الـدوري  في 
وأسـهم  مبـاراة   28 في  شـارك  الثـاني 
وصنـع  تسـعة  )سـجل  هدفـًا   12 في 
أنظـار نـادي "كولـن"  ليلفـت  ثاثـة(، 
الألمـاني، وينتقـل إليـه مقابـل 280 ألف 
يـورو، في حن كانـت قيمته السـوقية لا 
تتجـاوز 40 ألف يورو، خـال الانتقالات 

.2012 الشـتوية 
لم تنجـح تجربـة مايـكل مـع "كولـن"، 
 11 في  الألمـاني  الـدوري  في  وشـارك 
مبـاراة دون أن ينجح بتسـجيل أي هدف، 
خاصـة أنه لم يلعب سـوى مبـاراة واحدة 
"هانوفـر"،  نـادي  أمـام  كانـت  كاملـة 
وخسرهـا بنتيجـة أربعة أهـداف لهدف، 
ومبـاراة ثانيـة أمـام "فـردر بريمـن"، 
لعـب خالهـا 89 دقيقـة، ما دفـع ناديه 
لإرسـاله عـلى سـبيل الإعـارة إلى نـادي 
"غالـن" السـويسري في 2013، لنصف 

13 مبـاراة  موسـم، شـارك خالهـا في 
في الـدوري السـويسري، وسـجل ثاثـة 

هدفن. وصنـع  أهـداف 

إلى  إسـحاق  عـاد  الموسـم  انتهـاء  مـع 
إلى  بيعـه  قـرر  الـذي  الألمـاني،  ناديـه 
نـادي "بارمـا" الإيطـالي، الـذي أرسـله 
نـادي  إلى  الإعـارة  بـدوره عـلى سـبيل 
"كورتـوني"، الـذي يلعـب في صفـوف 
 ،)Serie B( الدرجـة الثانيـة في إيطاليـا
ليخـوض الاعـب ثـاث تجـارب مختلفة 

خـال ثاثـة مواسـم.
لعـب  الإيطاليـة،  الثانيـة  الدرجـة  وفي 
إسـحاق 24 مبـاراة، سـجل خالها أربعة 
أهـداف وصنـع هدفـًا واحـدًا، لرحل إلى 
نـادي "رانـدرس" الدنمـاركي في صفقة 
انتقـال حـر، بالتزامـن مع ارتفـاع قيمته 
ألـف   700 إلى  وصلـت  التـي  السـوقية 
يـورو في موسـم -2014 2015، ومـع 
أفضـل  إسـحاق  سـجل  الجديـد  ناديـه 
أرقامـه، فلعـب 29 مبـاراة بـن بطولتي 
هدفـًا   12 مسـجاً  والـكأس،  الـدوري 
مـع  الأول  موسـمه  في  هدفـًا  وصانعًـا 

لنادي. ا
عـرف  الأول،  الموسـم  في  نجاحـه  مـع 
الاسـتقرار،  طعـم  مجـددًا  إسـحاق 
ليخـوض 31 مبـاراة في الموسـم التـالي 
في  مباراتـان  منهـا   ،2016  2015-
الأوروبي،  الـدوري  بطولـة  تصفيـات 
 12 كـا سـجل  واحـدًا،  هدفـًا  وسـجل 
هدفـًا في الـدوري وصنـع هدفـن، لكنه 
محليـة. بطولـة  أي  بحصـد  ينجـح  لم 

وفي الانتقالات الشـتوية لموسـم -2016 
2017، عـاد مايـكل إسـحاق إلى الدوري 
نـادي  بوابـة  مـن  مجـددًا،  الألمـاني 
دوري  في  يلعـب  الـذي  "نرمـرغ"، 
الدرجـة الثانيـة الألمـاني، بعـد أن سـجل 
خـال  هدفـن  وصنـع  أهـداف  تسـعة 
18 مبـاراة نصـف الموسـم الثالـث مـع 
"رانـدرس" الدنماركي، بينـا خاض مع 

ناديـه الألمـاني حينـذاك سـبع مباريـات 
يسـجل. أن  دون 

عـن  بعيـدًا  يسـتمر  لم  إسـحاق  لكـن 
التسـجيل طويـاً، وأسـهم بــ21 هدفـًا 
وصنـع   13 )سـجل  مبـاراة   31 خـال 
الثـاني،  موسـمه  في  أهـداف(  ثمانيـة 
مصـاف  إلى  فريقـه  بصعـود  ليسـهم 
الدرجـة الأولى، ووصلت قيمته السـوقية 

يـورو. مايـن  أربعـة  إلى 
وفي موسـمه الثالـث مـع النـادي، لعـب 
إسـحاق 31 مباراة وسـجل سـتة أهداف 
وصنـع أربعـة، إلا أنـه تعـرض لهزائـم 
فهـزم  الـدوري،  مباريـات  في  كبـرة 
بنتيجـة -6 0، وأمـام  أمـام "لايبزيـغ" 
"دورتمونـد" بــسبعة أهـداف لصفـر.

مع حلـول صيـف 2020، انتقل إسـحاق 
جديـدة،  تجربـة  لخـوض  أخـرى  مـرة 
لرحـل إلى أوروبـا الشرقيـة ويوقعّ عقدًا 
مدتـه ثـاث سـنوات مـع نـادي "ليـخ 
بوزنـان" البولندي، ولعـب ثاث مباريات 
فقـط، واحـدة في الـدوري وواحـدة في 

تصفيـات الـدوري الأوروبي وأخـرى في 
أهداف. الـكأس، ليسـجل ثاثـة 

هل يستطيع إسحاق الانضمام إلى 
المنتخب السوري؟

 "Transfer Market" لموقـع  وفقًـا 
المختـص بإحصائيات الاعبن، اسـتدعي 
مباريـات  خمـس  في  إسـحاق  مايـكل 
للمشـاركة مـع المنتخب السـويدي الأول، 
بينهـا أربع مباريـات ودية، لعـب خالها 

مباراتـن فقـط وسـجل هدفـًا واحـدًا.
في حـن كانـت المبـاراة الخامسـة ضمن 
مباريـات دوري الأمـم الأوروبيـة، لكـن 
الاعب لم يشـارك في هذه المبـاراة نهائيًا 
رغـم وجـوده في القائمة المسـتدعاة أمام 
المنتخـب المنتخـب الـروسي، التـي انتهت 

بالتعـادل السـلبي بـن المنتخبن.
وحـدد “فيفـا” أربعـة شروط يجـب أن 
يتوفـر أحدهـا للتجنيس لمشـاركة الاعب 

مـع منتخبـه الجديد:
تابعـة  منطقـة  في  الاعـب  1-ولادة 

لاتحـاد المـراد الحصـول على جنسـيته.
أو والـده مولـود في  الاعـب  2-والـدة 

لاتحـاد. تابعـة  منطقـة 
3- جدتـه أو جـده مولـود في منطقـة 

لاتحـاد. تابعـة 
منطقـة  في  سـنوات  خمـس  4-عـاش 
 18 سـن  بلوغـه  بعـد  لاتحـاد  تابعـة 

عامًـا.
5-موافقـة خاصة مـن “فيفـا” لمن لعب 

رسـمياً. منتخبه  مع 
الحاليـة،  “فيفـا”  قواعـد  وبحسـب 
فـإن الاعـب لا يسـتطيع المشـاركة مـع 
منتخـب بعد لعب مبـاراة دولية رسـمية 
مـع منتخـب آخـر، حتـى لـو كان يحمل 
عـلى  الحصـول  بعـد  إلا  الجنسـيتن، 

موافقـة.
المنتخبـات  مثـل  أن  لإسـحاق  وسـبق 
وتحـت  "الأولمبيـة"  للفئـات  السـويدية 
18 عامًـا وتحـت 19 عامًـا وتحـت 21 
عامًـا، وحقـق مـع الأخـر لقـب بطولة 

 .2015 عـام  الأوروبيـة  الأمـم  كأس 

مايكل إسحاق..  
رحلة أوروبية طويلة قد تنتهي بتمثيل المنتخب السوري
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زاوية "تعا تفرج" لهذا الأسبوع معطوفة 
على زاوية الأسبوع قبل الماضي التي حكينا 

فيها عن رجل يظهر مع الجولاني في 
صورة، وغير منتبه إلى أن كنزته مرسوم 

عليها شعار الماسونية، فأثار ذلك حس 
الدعابة لدى أحد الصحفيين فتسـاءل: يا ترى 

هذا الرجل من محفل إدلب الماسوني؟! 
في الصورة، بدا الرجل "أبو الكنزة 

الماسونية" مستمتعًا بحديث الفاتح أبي 
محمد الجولاني، حتى لينطبق عليه قولُ 

عمتي الحاجة خدوج )فاتح تمه وراخي..(، 
وأما الذكاء الكائن في رأسه المحمول على 

كتفيه فلا أعتقد أنه يكفيه ليتسـاءل عن 
لقب "الفاتح" الذي يطلقه الجولاني على 

نفسه: حضرته فاتح شو؟ علبة سردين؟ ولا 
كاظوظة ستيم؟ وغير وارد طبعًا القول إنه 

فاتح قنينة شمبانيا، فالجولاني لا يشرب.
وجدتُ، على صفحة عنب بلدي الفيسبوكية، 
23 تعليقًا على مقالتي الخاصة بالماسـونية، 

يظهر لي منهم 18، والبقية على الأغلب 
حشكوا لي، في وقت سابق، على والدتي 

وشقيقاتي، فحظرتهم، ولكن، للأمانة، 
هذه المقالة لم تجرّ عليَّ أي تحاشـيك، بل إن 
الأصدقـاء الذين علقوا عليها أعجبتهم نغمة 

الكتابة والطباعة على القمصان، فحلف 
أحدُهم يمينًا أن جده كان يرتدي قميصًا 
من البالة عليه شـعار مكتب التحقيقات 

الفيدرالية الأمريكية )FBI(، وتحدث آخر 
عن بائع بالة كان يزور قريتهم اسمه 

"أبو البلاوي"، اشترى له والده منه بنطالًا 
بشيالات وعليه كتابات بالإنجليزية، ولم 
يكن أحد في القرية يعرف ترجمتها. ورَدَّ 
آخـر بأن كثيراً من قطع البالة إسرائيليةُ 

الصنع، ورغم كراهية شعبنا للصهاينة، لم 
يتسبب ذلك بأي مشكلة لأحد. 

لا تتضمن هذه الكتابات والتعليقات أي 
استهانة أو استخفاف بشعبنا الفقير، 

وكلنا نعلم أن نظام "البعث"، وبعده 
طغمة حافظ الأسد، قد نهبوا ثرواتنا، 

وأفقرونا، ولم يبقَ لنا سوى هذا الإحساس 
بالمرح، والميل إلى الضحك الذي لا نخترعه، 

ولا نفبركه، ولكننا، نشاهده عياناً. فقد 
ذهبنا، ذات مرة، في رحلة مدرسية إلى 

الشاطئ الأزرق، وهناك تخلى أحد زملائنا 
عن بنطاله الخارجي، وكان مكتوبًا على 

سرواله )Made in Canada(، فاستنتجنا 
أنـه مصنوع من كيس طحين كندي مما يباع 

في الأسواق، وقد كتبت عليه عبارة "هدية 
إلى الشعب السوري"، ولم يكن أحد منا 

يجرؤ على التساؤل لماذا يباع في الأسواق 
طالمـا أنه هدية؟ المهم أن زميلنا ذا الروال 
المصنوع من كيس طحين أبيض لم يتوقف 

عـن إضحاكنا بغفلته، إذ إنه لم يقاوم إغراء 
السباحة في ذلك الجو الحار، بحضور عدد 

لا يحصى من الرجال والنساء المنتشرين 
على البلاج، فـ"شَكَّ راسية"، أو كما نقول 

في إدلب "ضَرَب قادوس"، وابتعد في العمق 
حتى لم نعد قادرين على رؤيته، والمسكين، 
من فرط سروره وانسجامه مع عذوبة ماء 

البحـر، لم ينتبه إلى أن المطاط الذي يحمل 
سروالَه الكندي قد ارتخى في الماء، فظهر 
لنا قادمًا على نحو مضحك، ونحن زملاءه 

الواقفين على الشط أردنا أن نتلافى الموقف 
فهتفنا به "اغطس في الماء اغطس" وهو 
يضحك ويقول لنا: "المي هون رقيقة، مو 

غاططتني"!  

الماسونية 
في إدلب مجددًا

تعا تفرجالشاعر ياسر العظمة
  خطيب بدلة

خـذلان واسـتياء عـام لـدى جمهور 
العظمـة  يـاسر  السـوري  الفنـان 
إثـر عودتـه عـر قناتـه في موقـع 
مـن  شـعري  بمقطـع  "يوتيـوب" 
تأليفـه، بعـد أن وعـد جمهـوره قبل 
العـودة، بمـادة  تلـك  أسـبوع مـن 
قنواتـه  عـر  سـيقدمها  أسـبوعية 
ميديـا"،  "السوشـيال  في  الموثقـة 
فيبـدو أن جـزءًا مـن هـذا الجمهور 
توقـع لوحات فنيـة ما، أو تسـجياً 
الفنـان  لأسـلوب  مشـابهًا  سـاخراً 
المحبـوب مـن قبـل جاهـر عربية 
عريضـة، فجـاء بالشـعر عـلى غر 

مـا انتظـروا.
قصيـدة ألَّفهـا العظمة عن دمشـق، 
لا يمكـن تخيل مسـتوى أفضل منها 
إن عرفنـا أن الفنـان يكتـب الشـعر، 
إذ لا بـد أن يكـون ما يكتبه مشـابهًا 
النصـوص  كتابـة  في  لأسـلوبه 

المقفـاة، التـي طالمـا اعتـاد تقديمها 
مرايـا،  مسلسـله  مـن  لوحـات  في 
يبـدو  فيهـا  السـجع  كان  والتـي 
خفيـف الظـل كثـراً مـن الأحيـان، 
لكـن مع قليل مـن الاعتنـاء وإضفاء 
سـتصبح  عليهـا  الجـدي  الطابـع 
شـعراً يخـرج بهـذا المسـتوى لا بد، 

لا أكـر. 
والعمـرُ  والقـرُ  والصـرُ  الفخـرُ 
والعطـرُ والغـدرُ والدهـرُ، وغرهـا 
عـشرات  قيلـت  ربمـا  قـوافٍ  مـن 
مـن  عـشرات  لسـان  عـلى  المـرات 
كان  طالمـا  التـي  بالمدينـة  تغنـوا 
حضورها في الشـعر أفضـل وأجمل 
الحيـاة،  في  حضورهـا  مـن  وأرق 
عاصرنـاه  لم  وفقًـا  الأقـل  عـلى 
نحـن منهـا مـن جفـاف "بـردى" 
إلى حرائـق الشـام القديمة ووسـخ 
شـوارعها وياسـمينها الذي سـمعنا 
مجمـع  ورسـوخ  نجـده،  ولم  عنـه 

وسـطها.  الكالـح  "يلبغـا" 
مللنـاه،  العظمـة مـا  يكـرر يـاسر 
وبلغـة أضعـف بالتأكيـد مـا قالوا 
عـن دمشـق، ولعـل من قالوا أشـهر 
الشـعر عن دمشـق، إن قالوا مجددًا 
عن دمشـق، ولن يقولوا فقـد غيّبهم 
المـوت جميعًا، فسـيكون ذلـك أيضا 
ممـاً، طالمـا أنـه يتغنـى بالمدينة لا 

أكـر، وينتقـد بشـكل عـام الدهـر 
ومـا جـاء به مـن جهـل وظلم.

أو  الشـعر  أن يكـون  ليـس جديـدًا 
التغني بالمـكان والنقد العـام مهرباً 
مـن اتخـاذ موقـف واضح صـارم، 
الموقـف  اتخـاذ  كان  إن  خاصـة 
عاتـق شـخصيات  مسـؤولية عـلى 
العـام.  وحضورهـا  تأثرهـا  لهـا 
طالمـا وجـد كتاّب وفنانون وشـعراء 
الوطـن  دمشـق  عـن  الحديـث 
والياسـمن، عـن شـموخ قاسـيون، 
عن حـب البـاد والتضحيـة لأجلها، 
مهربـًا من وصـف الحـال بدقة، إن 
الشـعر هنـا حتـى وإن حـكى عـن 
تكـرارًا  إلا  ليـس  والمظـالم  الظلـم 
يريـد  لا  لمـن  المريحـة  للرماديـة 
خسـارة شيء، لـن يسـمي الظـالمَ 
ولا المظلـومَ، ولـن يخـسر أحدهـا، 
سـيكرر حبـه لبـاده عارفاً بـأن ما 
يقولـه سـيجد مـن يتداولـه، ويعيد 
إنتاجـه عـشرات المـرات فـوق مواد 
فيديـو مـن المدينـة، وهو مـا حدث 
العظمـة  صـوت  سـتجد  بالفعـل، 
فـوق فيديـو مـن الشـام القديمـة، 
وصور قديمـة لمطاعم عـلى ضفاف 
طفلـة  ضحكـة  وربمـا  "بـردى"، 
"تشريـن"،  حديقـة  في  تلعـب 
في  خيمـة  صـورة  فـوق  وحتـى 

أيضًا  إحـدى الضواحـي، وسـتجده 
فـوق علـم يرفـرف أيـًا كان لونـه، 
إن  للأسـد  صـورة  فـوق  سـتجده 
فالنـص  الباسـل،  وللجيـش  شـئت 

مـرن للغايـة.
الكتابـه  بالتأكيـد  للفنـان  حـقٌّ 
والظهـور كـا شـاء، يحـق لـه أن 
ينـشر مـا كتبـه، ولـو على سـبيل 
مغـترب  وهـو  لبـاده،  مـا  وداعٍ 
كي  أو  متقدمـة،  سـن  وفي  عنهـا 
موجـود،  بأنـه  جمهـوره  يذكّـر 
عنهـا  مغـترب  لبـاده،  عاشـق 
ومشـتاق لها. لـه ذلـك ولجمهوره 
مـا شـاء أيضًـا، إلا أن الخذلان في 
هـذا الموقـع لا يبـدو منطقيًـا، هل 
يكـون  أن  منتظـَرًا  كان  بالفعـل 
إمكانيـات  لعـل  مفاجـأة؟  هنـاك 
كانـت  أردأ  هـو  بمـا  الظهـور 
متاحـة، وأكـر توقعًا مـن الخروج 
م ولا يؤخِّـر، ولا يغرِّ  بـشيء لا يقدِّ
العظمـة  يـاسر  أن  حقيقـة  مـن 
مـن  كبـر  لحيـز  بالنسـبة  يعنـي 
مـن  لوحـات  مجموعـة  جمهـوره 
مرايـا، مـرَّت كل منهـا في أعـوام 
وواضحة  معـرة  فجاءت  مختلفـة، 
وشـجاعة وجميلـة، إن كان أصـاً 
سر مـرور تلـك اللوحـات في ذاك 

الشـجاعة. هـو  الزمـن 
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نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

ياسر العظمة في لقطة من الفيديو الترويجي لبرنامج "إن رضيت دمشق" 20 من آب 2020 )الصفحة الرسمية لياسر العظمة(


